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 :ملخص البحث

حـَاداً  فـي أقطـار إسـلامية عديـدة       صـراعاً    هبَـت     تعَُدُّ قضية سفور المرأة من القـضايا المجتمعيـة التـي أل           

،كمصر، والشام، والعراق، والمغرب العربي، وغيرهـا مـن بلـدان المـسلمين، وهـي قـضيةٌ قديمـةٌ حديثـة، تبَـْدو                       

حيناً، وتخبو حيناً، تجَاَوزََتها بعض الأقطار، واستقبلتها بلدانٌ أخرى، وهي قضيةٌ ضـمن قـضايا عديـدة تَتمَحَـْورَ      

لمسلمة، وهويتها، وشخصيتها، ويأتي هذا البحث الأدبي؛  ليسُلَطِّ الضوء على مواقف الأدباء من      حول المرأة ا  

قضية السُّفُور في الأدب العربي الحديث؛ رغبـةً فـي قيـاس أثـر الأدب فـي توجيـه المجتمعـات، وخلخلـة بعـض                       

لباحث أن يمُررِّ مدونته علـى  وقد حاول ا  . عاتهالمسلمات، ومدى قدرة الأديب على إقناع المتلقي بفكرته، وقنا        

بعض أدوات المنهج الحجاجي في محاولةٍ  لقياس الأثر الأدبي بمنهجٍ حديثٍ، ورغبةً في جـَسِّ نجاعـة آليـات                  

المنــاهج النقديــة الحديثــة فــي الوصــول إلــى نتــائج دقيقــة وعميقــة فــي دراســة الآثــار الأدبيــة المــصاحبة لقــضية      

 .مجتمعية مثيرة للجدل
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  :مدخل
  فـي أقطـارٍ      اداًتعَُدُّ قـضية سـفور المـرأة مـن القـضايا المجتمعيـة التـي ألهبـت صـراعاً ح َـ                   

ــا مــــن بلــــدان     إســــلامية عديــــدة ،كمــــصر، والــــشام، والعــــراق، والمغــــرب العربــــي، وغيرهــ

المــسلمين، وهــي قــضيةٌ قديمــة حديثــة، تبــدو حينــاً، وتخبــو حينــاً، تجاوزتهــا بعــض الأقطــار،   

 تتمحـور حـول المـرأة المـسلمة،     عديـدة  ضـمن قـضايا       قـضيةٌ  وهـي  خـرى، بلدانٌ أُ  تَقبَْلَتهْاواسْ

 وحدودها الشرعية في اللباس، والعمل، وقيادة الـسيارة، والرياضـة،           ،وهويتها، وشخصيتها 

 النقــاش فيهــا، وإثارتهــا تــأتي ضــمن إنــصاف المــرأة ممــن    وقــضايا كثيــرة زعــم بعــضهم أنَّ 

 تنــاول قــضايا ، وواجباتهــا المنقوصــة، وأحــسب أنَّ ظلمهــا، والمطالبــة بحقوقهــا المــسلوبة 

 عن بعض الممارسات الخاطئـة التـي         ولا أذودُ  نقُوْصةَ، بعض حقوقها مَ   المرأة مطلوبٌ، وأنَّ  

امتدت إلى تهميشها، وتقديس بعض العادات التي رأت دونيتها، وأثقلت كاهلها بما لـيس              

ــر ذلــك مــن        صــنوف الظلــم التــي يأباهــا    مــن طبيعتهــا، وظلمتهــا، واحتكــرت زواجهــا، وغي

 .ويةالشرع، وترفضها الفطرة السَّ

 النقاشات حول قضايا المرأة، وإقحامها في كل صغير وكبير صـار دأبـاً   مغير أن تَضَخُّ 

لــبعض المفكــرين والمثقفــين، الــذين كــانوا أكثــر نــسوية مــن النــساء فــي طــرح قــضاياهم،  

 فــدارت رحــى  اغل،لهم الــشَّوأصــبحت المــرأة فــي لبــسها، وعاداتهــا، ورغباتهــا هــي شــغ      

.  بين المرأة الجديدة العصرية، والمرأة التقليدية المتخلفـة       - منذ زمن غير قريب      -المعارك

وكانت المرأة هـي أبـرز هـذه الموضـوعات ، وأكثرهـا             : "يقول الدكتور محمد محمد حسين    

 إثــارة للجــدل؛ وذلــك لــسعة الخلــف بــين المــسلمين، وبــين الغــربيين فيمــا يتــصل بهــا مــن        

 .١..."عادات، ومن تقاليد، مما لا يُرجى معه اتفاق إلا بفناء أحد المذهبين في الآخر

                                     
 .٢/٢٤٨: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر- ١
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 سـعيد بنكـراد فيقـرأ سـيميائيات الأنـساق الثقافيـة، فيقـف               الـدكتور  مثـل       ويأتي ناقدٌ 

مع الحجاب، ويحاول أن يتتبع هذه الظاهرة وفاق منهج نقدي ، ويزعم إعراضه عن الولـوج      

 والرأي الديني ، ويـتلجلج فـي خـاطره سـؤالٌ يعُنَوِنُـه لمبحـثٍ مـن مباحـث           إلى مناطق الإفتاء،  

 رِدُوت َـ!   ذكـوري؟   أم إكـراهٌ   ، دينيـةٌ  ويتساءل عن الحجاب أهـو حاجـةٌ      ) وهج المعاني   (كتابه  

ــة حــول الحجــاب مــن مثــل قولــه     كبيــرة مــن مــسلمات  فنــسبةٌ: "...فــي مقالتــه عبــارات قَلِقَ

 فـي كثيـر مـن       - ضـرورة دينيـة، بـل ينظـرون إليـه          جـاب  فـي الح   ومسلمي هذا الوطن، لا يَـرَوْنَ     

: وقولـه   . ١" سلوكاً إيديولوجياً أملته حاجات اجتماعية لا علاقة لها بالدين    وصفه ب -الأحيان

فرغم ترسانة الفتاوى المليئـة بالترهيـب والترغيـب، ومحاسـن التقـوى، وهـول الآخـرة، لـم                   "

مـرأة بـالتخلي عـن جـزء أساسـي مـن هويتهـا              يستطع الفقهاء، من كل الاتجاهات إقناع ال      

 مــن رمــزٍ دينــي صــريح إلــى  - المقامــاتحــسب–لقــد تحــول الحجــاب . فــي الفــضاء العمــومي

 .٢"يافطة للخداع، تكشف عن جسد موزع على كل الأهواء

 إلى القـراءات النقديـة التـي تجـاوزت     -أحياناً-فالخطورة تتجاوز الإبداع والإنتاج الأدبي 

 قراءات الأنساق الثقافية والمجتمعية، بطريقة ينتهج فيهـا بعـض النقـاد        قراءة الإبداع إلى  

 يحــاول أن يمنــع نفــسه مــن الاقتــراب مــن حــدود الــشريعة، ومنــاطق الإفتــاء،     ،نهجــاً غربيــاً

 فـي منطقـة مـن التوجيـه ، والتقريـر فـي قـضايا شـرعية         - أم لـم يَـشعُْر    شَـعَرَ –فيجد نفسه   

حة، وتناولهــا علمــاء الأمــة بعمــق، ودرايــة ، فتَلفَْحُــكَ   وردت فيهــا أدلــة قرآنيــة  ونبويــة صــري  

بعــض القــراءات النقديــة معتمــدة التــشكيك، وإثــارة الاســتفهامات، وزعزعــة القناعــات،     

                                     
 .١٨:سيميائيات الأنساق الثقافية، سعيد بنكراد: وهج المعاني- ١

 .٢٩:السابق - ٢
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 ليكـون   قـد؛  نحتـاج إلـى نقـد الن       ئـذٍ ، فحين ...كما هو نهـج بعـض المستـشرقين المدسوسـين         

 .أداة من أدوات التصحيح، والتنقيح

 يبـدأ بكـشف الوجـه،        طويـلٍ  المرأة ما هـو إلا خطـوة فـي طريـقٍ          إنَّ التركيز على سفور     

وينتهي بخلع ملابس المرأة إلا مَـا يَـسْتُر عورتهـا المغلظـة، وحينئـذ ينُتَـزعُ الحيـاء، ويَـسْري                     

الفساد، وتَتَحَطَّمُ الأخلاق، ويشتعل سعَُار الجنس، ويلهـث الـشباب مـن الجنـسين خلـف             

مـا تكبـر كـرة الـثلج، وتـصبح القلـوب خِلْـواً مـن الهمـم                  شهواتهم التي تَكبُْرُ عبر الـزمن، ك      

 .العالية، والمشروعات الناهضة، والابتكار والعمل، والجد والرُّقي

إنَّ الغرب الذي يؤوب إليه بعض مفكرينا شعََرَ بمهانة المرأة المعاصـرة فـي مجتمعـه،      

ــا هـــي دعـــوات لاســـتغلال المـــرأة، وإقـــصائها مـ ــ   ن عرشـــها، وأدرك أن دعـــوات التحـــرُّر إنمـ

يقـول  . ومملكتها الخاصة، وإنهاكها في مجالات لا تـتلاءم مـع رقتهـا، ونعومتهـا، وحليتهـا               

لم يسبق للمـرأة أن كانـت مـسحوقةً، ومنهـارةً، وخامـدةً مثلمـا هـي عليـه الآن،                  : "بير داكو   

 ذلك أنَّ الفخ ممـوه  عة،ويمثل عصرنا أكثر العمليات دناءة في تاريخ المرأة، فالمظاهر خدّا   

فالـسمكة كانـت جائعـة،     ... قـام بعملـه علـى نحـو ممتـاز          خَّ الف َـ إنَّ...على نحو يثيـر الإعجـاب     

 .١"وكان يكفي إلقاء الصنارة في الماء حتى تنخدع بها

الوســط ) تحريــر المــرأة( بـــ مى شــغلت قــضية مــا يــس- ســبيل المثــالعلــى–وفــي مــصر 

 بـوادر تلـك القـضية عنـد        الشرعي، والفكري، والأدبي، والاجتماعي مدة من الزمن، فظهرت       

ثم كَتَبَ  ) تخليص الإبريز في تلخيص باريز    (  في كتابه الشهير      ـه١٢٩٠رفاعة طهطاوي ت    

 رفيقــاً، إلــى أن جــاء قاســم  لمــس فيــه هــذه القــضية لمــساًتٍ  مقــالاـهــ١٣٢٣محمــد عبــده ت 

                                     
 .١٧:  داكو بير ،بحث في سيكولوجية الأعماق:مرأة ال-١
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رأة الم ـ(و) م١٨٩٩تحريـر المـرأة صـدر عـام     : ( فـي كتابيـه   عارمـةً   فأثار ضجةً   ـه١٣٢٦أمين ت 

 .        ١) م١٩٠٠الجديدة صدر عام 

 هنــا بــصدد الحــديث عــن تلــك القــضية، فهــي قــضية طويلــة الــذيول، وتناولهــا          ولــست

 عـدد الكتـب التـي ردّت علـى أفكـار          إنَّ: العلماء والمفكرون بالتفنيد ، والتوضـيح، حتـى قيـل         

 مناقـشة   بـصدد -هنـا – ولست ،٢ مئة كتاب  علىقاسم أمين في كتابيه السالفين قد زادت        

قضية كبيرة كهذه القضية، فقد نوقشت نقاشاً شرعياً، وعقلياً، وفكريـاً، وأنـا هنـا أجـسُّ            

النبض حول تأثير الأدب بأجناسه المختلفة في توجيه المجتمع، وخَلْخَلةَ المفاهيم، ومـدى             

 . على آخرلفريقٍ الانتصارقدرته على الإقناع ، و

ــدِفُ إلــى رصــد  إنَّنــي حــين أحــاول دراســة قــضية الــسفور فــي    الأدب العربــي الحــديث أهْ

قيمة التأثير الأدبي في المجتمعات العربية، وكيف استخدمه أصحابه أداة إصـلاح، أو معِـول             

 المـضطرمة بـين أقطـاب التغريـب،         المعـارك  فـي  سريان التأثير الفكـري لـلأدب        مدىهدم، و 

ــابعٌ مــن الأ       ــسفور ن ــاري لقــضية ال ــصار الأصــالة والمحافظــة، واختي ــه تلــك    وأن ــذي تركت ــر ال ث

ــدَّ إلـــى بلـــدان كثيـــرة  ريالمعركـــة مـــن أدب شـــع  ــراق، والـــشام، كمـــصر، ، ونثـــري امتـ  والعـ

والمغرب العربي، وهي قضية مجتمعية يتكرر نظيرها في المجتمعات العربيـة اليـوم، فـإلى       

أي مدى يؤثر الأدب في توجيه تلك المجتمعات بتكويناتها الثقافية المختلفة؟ وهل يمكن         

 ســريعة  عــصريةٍن الإبــداع الأدبــي وســيلة مــن وســائل التــأثير فــي ظــل متغيــراتٍ       أن يكــو

 لأصـحاب المـذاهب     سَوِّقهَُا فيهـا أدوات جديـدة؟ وهـل يُـرَوِّجُ الأدب الأفكـار، وي ُـ             خدِمتاستُ

 والمبادئ المختلفة؟

                                     
 .٢٠٣-٢٠٢:أزمة العصر، محمد محمد حسين: انظر- ١

 .١٠- ٩ :الداودهل يكذب التاريخ، عبداالله : مقدمة كتاب:انظر - ٢
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 :فاعلية الأدب في التأثير والتوجيه-أولاً
ــام وردزورث ت   يقــول    ــم، كــلُّ شــاعرٍ عظــيمٍ  : "م ١٨٥٠ الــشاعر الإنجليــزي ولي  معَُلِّ

 الألمـاني  الفيلـسوف  عُـدُّ  الجانـب الآخـر يَ  فـي و .١"وأُحبُّ أن يَعتبرنـي النـاس معَُلِّمـاً، أو لاشـيء       

ــة فــي ذاتهــا     ١٨٠٤ ت كانــت ــة غاي ــة     "م المتعــة الفني فــلا ينبغــي أن نبحــث وراءهــا عــن غاي

 .٢" أو اجتماعية،خلقيةٍ

لغرب وأدبائهم حيال الغاية من الأدب، وأثره في الحيـاة،          هذه رؤية متباينة عند نقاد ا     

 مــسؤولة عــن الرقــي  بــين مَــن يــراه أداةً للتهــذيب والتــأثير، ويــرى فــي الكلمــة الأدبيــة كلمــةً   

الفكري ، والأخلاقي، ومعالجة الخلل الاجتماعي، وتعميق التأثير الإيجابي في الحيـاة، وبـين            

 .سلية ، وإن حَمَلَ غثائية، أو سقوطاً فكرياً وأخلاقياً من أدوات الإمتاع والتمنَ يراه أداةً

ــد أن يستحــضرها الأديــب والناقــد تنبــع مــن قيمــة             وفــي الإســلام حــدودٌ وضــوابط لاب

 عـن   عْـدهِِ الإبداع في الإسلام، ومسؤولية الكلمة المنطوقة، ودعوته إلى القيم السامية،  وبُ           

ــشف والإســفاف، والــدع   ــى الفجــور، مــع اس ــ  وةالكَ ــاعتجلاب  إل  والتــسلية فــي حــدود   الإمت

ولا خير في أدبٍ، ولا شـعر إذا تَجَـرَّدا عـن تـأثير          : "هـ  ١٤٢٠ الندوي ت  لحسنيقول أبو ا  . المباح

لا خير في نـشيد شـاعر، ولا   : "ـه١٣٥٧ الكبير محمد إقبال ت   الشاعر يقولو.٣" موسى   عصا

 .٤" إذا لم يُضِيفَا على المجتمع الحياة والحماسنٍ،في صوت مُغَ

 فــي التوجيــه، مُ    وقــد تنبَّــه بعــض علمــاء الإســلام إلــى مــا يتركــه الــشعر مــن أثــر يُــسهِْ 

يقــول شــيخ   .  أو الــصداقات، أو بعــث الــنفس علــى أخــلاق دون أُخــرى      ات،وتكــوين العــداو 

                                     
 .١٧:فن الشعر، إحسان عباس - ١

 .٥٦:ما الأدب، سارتر، ترجمة محمد غنيمي هلال - ٢

 .١٠٦: ن الندوي  أبو الحس،نظرات في الأدب- ٣

 .١٠٦:السابق- ٤
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لمَّـا كـان الـشعر مُـستفََادَاً مـن الـشُّعُور، فهـو يفيـد إشـعار          : "هــ   ٧٢٨الإسلام ابن تيميـة ت      

 وإن لم يكن صدقاً، بل يورث محبةً، أو نفُْرةً، أو رغبة، أو رهبةً ؛ لما فيه    ركِّهَُا،حَ يُ االنفس بم 

من التخييل، وهذا خاصة الـشعر، فهـو ذو تـأثيرٍ مـن جهـة التحريـك ، والإزعـاج ، والتـأثير ، لا                     

:  لأنـه يحـدو النفـوس أي   ؛ يُـسَمُّونَ القـول حَادِيـاً   ولهـذا من جهة التصديق، والعلم والمعرفة،    

 .١"يبعثها ويسوقها، كما يحدو حَادِي العيس 

  وفــي تفحــص تراثنــا الأدبــي نجــد ملحوظــات عديــدة دلَّــت علــى أهميــة الــشعر بخاصــة،   

 الأدب والأدب بعامـــة فـــي التـــأثير الفكـــري، والتوجيـــه المجتمعـــي، والرقـــي الأخلاقـــي، وأنَّ       

 الأدبــي داخلــة ولائــرة القــ مــع الإمتــاعِ الفكــرةَ الــسامية، والقــيم الرفيعــة، وأن دبُيسَْتَــصحِ

 _   ̂ [ \ ] Z } - وجـل عز– في قول االله الواردة دائرة القول    هيضمن دائرة أوسع    
` a z 

- حـين سـأله معـاذ بـن جبـل     - االله عليـه وسـلم  صـلى –وفي قول المـصطفى   . ٢

 ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا معَُـاذُ وَهَـلْ     : " نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ   بِمَا  وَإِنَّا لَمُؤَاخذَُونَ     ،  اللَّهِ  يانبي  -رضي االله عنه  

 . ٣" حَصَائِدُ أَلسْنَِتهِِمْ لاَّ أَوْ عَلَى منََاخِرِهِمْ إِ،يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلَى وُجُوههِِمْ

 وذلـك   ، ٤" كتاب االله بلازمـةٍ مـن الغوايـة        فيولَّما كان للشعر قوة عملية طلبية وَصفََه        "

 ª              « ¬ ® ̄ ° ± ²   ³ ́ µ © ̈ }فـــي قولـــه تعـــالى 
¶ ̧ ¹ º » ¼ ½     ¾ ¿ À Á Â Ã     Ä Å  Æ Ç 

ÉÈ Ê Ë Ì Í Î Ï z ٥. 

                                     
 .٢/٤٣: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ١

 .١٨: ق سورة - ٢

 .٣/١١٤  ،١١٢٢ ث رقم الحديي،سلسلة الأحاديث الصحيحة، ناصر الدين الألبان- ٣

 .١٠٠:مصطفى عليان.نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده، د- ٤

 .٢٢٧-٢٢٤:سورة الشعراء - ٥



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٩١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 نزولهـا سـنجد أنَّ الإسـلام عُنـي بـأثر الـشعر، وفاعليتـه فـي               بب    وحين نربط الآية بس   

 الفكــر، وبخاصــة فــي تلــك المجتمعــات التــي تــذوَّقت الــشعر، وعدَّتــه      فــيالمجتمــع، وأثــره  

رة مــن مفاخرهــا، فالآيــة الكريمــة نزلــت فــي عــددٍ مــن شــعراء المــشركين، كــابن            مفخــ

 وأمية بن أبي الصلت، وأبي عزة الجمحـي؛ ذلـك أنهـم    مخزومي،الزبعرى، وهبيرة بن وهب ال  

 وكــان -رضــوان االله عــنهم-وصــحبه الكــرام-صــلى االله عليــه وســلم -االلههجــوا رســول 

 .١الغاوون: نها، فهميجتمع إليهم أعرابٌ يستمعون أشعارهم، ويروو

ــذلك الــشعر صــدٌّ عــن الحــق، وظلــم للنبــي الكــريم       ــه  -  وفــي روايــتهم ل صــلى االله علي

ــذاوصــحبه الكــرام، ورفــعٌ لمنزلــة المــشركين، المعــادين لأهــل الإســلام، و    -وســلم  جــاء ل

 فــي صــنف آخــر مــن الــشعراء نــافحوا عــن الحــق، وذادوا عــن    ينالاســتثناء بعــد ذكــر الغــاو 

 مـن وقـع النبـل، وقـصائدهم أرمـى       باطل على أهله، فكانت كلماتهم أشدَّ     الإسلام، وردوا ال  

رضـوان  - وهنا يحضر حسان بـن ثابـت، وعبـداالله بـن رواحـة، وكعـب بـن مالـك                ،من النصال 

 -االله عنهم

 نهى عـن  - االله عليه وسلمصلى–     وفي السياق نفسه من تأثير الشعر روي أن النبي       

ــد؛روايــة بعــض القــصائ   وصــحبه– االله عليــه وســلم صــلى–ا مــن هجــاء للرســول   لمــا فيهــا إمَّ

 وإعـلاء لـشأو المــشركين، أو لمـا فيهـا مـن إسـفاف وهجــاء       -رضـوان االله عـنهم  -الكـرام 

 واســتخدام لغــة سْتَحِقُّها،يقــوم علــى قلــب الحقــائق، وخلــع بعــض الأوصــاف علــى مــن لاي َــ 

 عـن روايتـه قـصيدة       هِـي نُالفحش والبذاءة التي ينبذها الإسلام، ويحذِّر منهـا، ومـن أمثلـة مـا               

 :٢أمية بن أبي الصلت التي رثى فيها قتلى بدر من المشركين، ومطلعها

                                     
 .٢١/١٤٦: المعاني، للآلوسيروح:انظر- ١

 .٦٧٦-١٧/٦٧٥" :جامع البيان عن تأويل آي القرآن"تفسير الطبري  :انظر- ٢
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 ألا بَكَيْتَ على الكِرَا                       مِ بني الكِرَام أُولي الممَادحِ

 :١  وقصيدة الأعشى في هجاء علقمة بن علاثة، ومطلعها

           النَّاقضِ الأوتارَ والوَاتِرِعلقَمَ ما أنتَ إلى عَامِرٍ               

يـا حـسَّان، لا تنـشدني هـذه          " - االله عليـه وسـلم     صـلى –    وهي القصيدة التي قال عنهـا       

ــاني عــن رجــلٍ مــشركٍ مُقــيم عنــد    : القــصيدة بعــد مجلــسي هــذا، فقــال  يــا رســول االله، تَنهَ

شــكرهم الله، وإنَّ  النــاس أكَرُ يــا حــسان، أشْــ- االله عليــه وســلمصــلى–قيــصر، فقــال النبــي 

قيــصر ســأل أبــا ســفيان بــن حــرب عنــي، فتنــاول منــي مقــالاً، وســأل هــذا عنــي، فأحــسنََ             

 . ٢..."القول

ــارَت فــي الآفــاق، وجــزع منهــا جزعــاً     عــشى    وللأ  قــصيدة أُخــرى هجــا فيهــا علقمــة طَ

 :٣شديداً، وذكرت بعض الروايات أنه بَكَى بكاء شديداً ، عندما استمع إلى قوله

 ٤اً غَرْثَى يبَِتنَْ خَمَائصراتكُم مِلاءً بُطُونكُم           وجاتَىونَ في المَشْتبَِيْتُ

 ٥!"أنحن نفَعَلُ هذا بجاراتنا؟. لعنه االله، إن كان كاذباً : "فقال

 عــدَّه بعــض الدارســين مــن أشــد أبيــات الهجــاء فــي ديــوان     الــذي–    وبقــي هــذا البيــت  

 الشعر علـى القـيم الأخلاقيـة أحيانـاً، وخلخلـة             شاهداً من شواهد طغيان    -٦الشعر العربي 

المفاهيم المستقرة، وظلم الأشـخاص والجماعـات، وهـذا كلـه داخـل ضـمن مظلـة التـأثير                   

                                     
 .١٣٩: الأعشى، شرح وتعليق محمد محمد حسين ديوان- ١

 .٦٩-٦٤:٦٨رقم )  شكر الصنيعةباب( تحقيق محمد خير رمضان يوسفنيا،قضاء الحوائج،لابن أبي الد- ٢

 .٩٩:مد ناصر الدينديوان الأعشى، شرح مح- ٣

 .ضمور البطن من شدة الجوع: جائعة، الخمائص:غرثى- ٤

 .٩/١١٧: الأصفهانيالفرجالأغاني، لأبي - ٥

 .١/١٧١: ديوان المعاني، لأبي هلال العسكري:انظر - ٦



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٣٩٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

يــابني أميــة، : "والتوجيــه الخطيــر الــذي يتركــه الأدب، وقــد ورد أن عبــدالملك بــن مــروان قــال 

 الـشعر ، فإنَّـه بـاقٍ مـا بقـي       بـه ارأحسابكم أنسابكم لا تُعرضُـوهَا للهجـاء، وإيـاكم ومَـا س َـ           

 : لي ما طَلعََت عليه الشمس أني هُجيتُ بهذا البيت، وأنَّرُّنيالدهر، واالله ما يسُ

 .١" في المَشْتَى مِلاءً بُطُونكُم              وجاراتكُم غَرْثَى يبَِتنَْ خَمَائصَاًتبَِيْتُونَ

مـا نَـسِي ربُّـكَ، ومـا كـان          : ك    وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لكعب بـن مال ـ           

فأنشده أبو بكـر  . أنشده يا أبا بكر: وما هو يا رسول االله؟ قال  : قال. ربك نسيَّاً، شعراً قُلْتَهُ   

 - االله عليهرضوان–

 ٢زَعَمَتْ سَخِينْةَُ أن ستَغْلبُ ربَّها        ولَيُغْلبَنََّ مُغالِبُ الغلاَّبِ

-لتوجيــه الــديني، مــا روي أن عمــر بــن الخطــاب     ومــن الــشواهد علــى تــأثير الأدب فــي ا 

 :٣  كان يأمر برواية قصيدة لبيد-رضي االله عنه

 إنَّ تَقوَى ربنا خير نفََل            وبإذن االله رَيثِْي وعَجَل

ــى التحفيــز علــى الغربــة، وتــرك الــديار، ومغــادرة الأهــل               وحــين يتمــدّدُ  أثــر الــشعر إل

ن الرزق، فإنَّ النهي عن رواية هذا اللون من الـشعر للأبنـاء              وبحثاً ع  ،والأحباب؛ طلباً للعيش  

يأتي دواء ناجعاً للحفاظ على تماسك أبنـاء البيـت الواحـد، والانـصراف عـن وعثـاء الـسفر،                    

ومرارة الغربة، فهذا عبداالله بن جعفر ينهى عن رواية قصيدة عروة بن الورد لأبنائه، والتـي                

  :٤يقول في مطلعها

  النَّاسَ شرُّهم الفقيررأيتُأسعَْى فإني        دَعيْني للغنَِى 

                                     
 .٢/١٥٨:الأمالي ، لأبي علي القالي- ١

 .١٧:دلائل الإعجاز، لعبدالقاهر الجرجاني:انظر - ٢

 .٥١٠:عبدالسلام هارون:السبع الطوال ، لأبي بكر الأنباري، تحقيقشرح القصائد - ٣

 .٣/٧٥:لأصفهاني الفرج بيالأغاني، لأ: انظر- ٤
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-   وقد يكون الأدب محركاً للغرائز، وداعياً إلى الفسق، وجاذباً إلى الفجور، فهو يتجه   

ــاً ــزيين المنكــر، وربمــا اســتثمر الأديــب       -أحيان ــيج العواطــف، وتــصوير الفحــش، وت  إلــى تهي

 النــصوص الــواردة مــن عــددٍ مــن أدوات الأدب لرســم لقطــاتٍ ماجنــة ، مغريــة، وقــد تكــاثرت

هــ فـي دلالـة واضـحة علـى أنَّ فـي الـشعر        ١٦٨العلماء في التحذير من شعر بـشار بـن بـرد ت          

 مالكيقول  .  العاطفية، والفكرية ما يَدفَْع إلى الولوغ في المعاصي والمنكرات           قاتمن الطا 

شـعار هـذا الأعمـى     لأهـل هـذه المدينـة إلـى الفـسق مـن أ        عَـى  أدْ ما شـيءٌ   : "ـه١٢٧بن دينار ت  

 لمن أخدع حبائل الـشيطان      إنّ: "هـ  في شعره أيضاً    ١٣١ واصل بن عطاء ت    يقولو. ١"الملحد

 .  ٢" لكلمات هذا الملحد الأعمىاهاوأغوَ

     ولا أدري ما ذا سيقول مالـك بـن دينـار، وواصـل بـن عطـاء، وغيـرهم مـن سـلف هـذه                         

ن الخنََـا ، والفجـور، وماتـشتمل عليـه مـن            الأمة لو طالعوا بعض رواياتنا اليـوم، ومـا تطويـه م ـ           

ــصويرٍ لقطــاتٍ ــة، وت ــة ، وصــور        عاري ــشذوذ والمثْلِيَّ ــى علاقــات ال ــاوَزهَ  إل  للفحــشاء، وربمــا جَ

 الـذي حَـدَا بـإبراهيم صـبري         وهذا  وية، السَّ طَرالمنكرات بطريقة لا يستسيغها أصحاب الفِ     

" ات الـشبقية، الأمـر الـذي      أن يصف كتابات إحسان عبدالقـدوس بأنهـا طوفـان مـن اللحظ ـ            

 أغلب كتبه تحت وسائد المراهقـات، رغـم ضـخامة حجـم هـذه             في دسِّ  جعله ينجح تماماً  

 .٣"الكتب، وغلاء ثمنها غير المبررين

 وهــو الناقــد الحــصيف، الــذي تناقلــت  -   وفــي رســالة  عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه  

رضــي االله - أبــي موســى الأشــعري إلــى-كتــب النقــد عــدداً مــن ملحوظاتــه النقديــة الدقيقــة    

 مــا يــدل علــى أنَّ الــصحابة الكــرام تنبهــوا إلــى أثــر الــشعر فــي الحــضِّ علــى الأخــلاق       -عنــه

                                     
 ٣/١٨٤:السابق - ١

 .السابق- ٢

 .٢٣٢: الصحافة والأقلام المسمومة، أنور الجندي-٣
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  فـي    -رضـي االله عنـه    -يقـول عمـر بـن الخطـاب       .الحميدة، وتغيير الطبائع، وتبديل الـسلوك       

ــشَجِّع قل ــ     : "رســالته ــه يحــل عقــدة اللــسان، ويُ ــر مــن قبَِلَــكَ بــتعلم الــشعر فإنَّ  ان،ب الجبــمُ

 .١" يد البخيل ، ويحضُّ على الخلق الجميلطْلِقويُ

    وممــا لا ريــب فيــه أنَّ العــرب أدركــوا ذلــك الأثــر الــذي يتركــه الأدب بعامــة، والــشعر        

بخاصة فـي الأخـلاق، والـسلوك، فانـصرفت جملـة مـن وصـاياهم إلـى تعلـيم الـشعر للأبنـاء،                   

غويـة، والتحفيـز علـى مكـارم الأخـلاق، وقـيم       وانتقاء الجيد منه؛ رغبـة فـي زيـادة الملكـة الل     

ومن تلك الوصايا وصية عمر بن الخطاب الشهيرة إلى سـاكني الأمـصار التـي قـال               . الرجولة

 أولادكم العَومَ ، والفروسة، ورووهـم مـا سَـارَ مـن المثـل، وحَـسنَُ          مُواأمَّا بعد، فعلِّ  : " فيها    

 .٣..."فَّه، ومن الأحاديث أحسْنَهََاارووا من الشعر أع: "ويقول أيضاً  . ٢"من الشعر

ــات الــشعر ،           ــيم البن ــر الــشعر حتــى نهــى عــن تعل ــالغَ بعــضهم فــي التحــذير مــن أث   وبَ

ــسْتَمِيل القلــوب    ــيج العواطــف، ويَ والنــساء إلــى خطــاب  ... فالــشعر يُخَاطِــب الوجــدان، ويهَُ

لا تعَُلِّمُـوا   : "قـول أحـدهم  ) البيـان والتبيـين  (هــ فـي   ٢٥٥العاطفة أدنـى، وقـد روى الجـاحظ ت         

 .٤"بناتكم الكتاب، ولا تروُّوهن الشعر، وعَلِّمُوهنَُّ القرآن، ومن القرآن سورة النور

ــاب    ــة كتـ ــي مقدمـ ــاز (   وفـ ــل الإعجـ ــاني ت  ) دلائـ ــدالقاهر الجرجـ ــ٤٧١لعبـ ـــ ٤٧٣ أو ـهـ هـ

مناقشات بارعة حول أثر الشعر، ومناقشة ذمِّه، والتأويلات التي دارت حول بعـض الآيـات،          

لأحاديث، والآثار، وبعـض الـشواهد الدَّالـة علـى مكانـة الـشعر فـي التوجيـه، والتـأثير، فهـو                  وا

ــد علــى النــاس المعــاني الــشريفة، وأفــادهم الفوائــد الجليلــة، وترسَّــل بــين الماضــي     "الــذي  قيَّ

                                     
 .١/٢٩: العمدة، لابن رشيق القيرواني- ١

 .٢/١٨٠:البيان والتبيين، الجاحظ- ٢

 .١/١٥٩: مهرة أشعار العرب، للقرشيج- ٣

 .٢/١٨٠: والتبيين بيانال- ٤
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والغابر، ينقل مكـارم الأخـلاق إلـى الولـد عـن الوالـد، ويـؤدي ودائـع الـشرف عـن الغائـب إلـى                          

حتى ترى به آثار الماضين، مخلَّدة في الباقين، وعقول الأولين مردودةً فـي الآخـرين،         اهد،الشَّ

 مرفوعـاً،   نَـاراً  وابتغى الـشرف، وطلـب محاسـن القـول والفعـل، مَ            دب،وترى لكل من رَامَ الأ    

هد فـي   مسَُدَّداً، وتجد فيه للنائي عن طَلَب المآثر، والزااً وهادياً مرشداً، ومعُلِمنصوباً، م اًوَعَلَم

  .١..."اكتساب المحامد، داعياً ومحرضاً، وباعثاً ومُحضِّضاً، ومذكراً، ومُعرفِّاً، وواعظِاً ومثَُقفاً

   إنني حين أنقل هذه النـصوص أغْـرِفُ مـن بحـرٍ لا سـاحل لـه مـن نـصوص كثيـرة دالـة                     

اوت علــى أثــر الأدب فــي التوجيــه، والتــأثير، وتغييــر القناعــات، واســتجلاب العــداوات، مــع تف ــ

العــصور ، واخــتلاف الأزمنــة والأذواق، ولــذا كــان الأدب مــدخلاً لأصــحاب الأفكــار المنحرفــة،  

 بثَّ الشبهات، وتحريك الشهوات فـي نفـوس أبنـاء المـسلمين             دواوالقيم الدنيئة، ومن أرا   

ولـيس عجيبـاً أن نَـرَى     : "...ممفايرمن خلال بوابة الأدب الكبيرة، ولذا يقول المستشرق كا        

لات الانتقاص على قيم الأمة، وعقائدها جاء عن طريق الأدب، وكانت الصحافة            كل محاو 

 .٢"منطلقه ومسرحه

مبينـاً أثـر الأدب   ) أباطيـل وأسـمار    (تابـه  مقدمة كفيهـ ١٤١٨ شاكر ت  محمود يقول   و

 إلـى   ينفي ميدان المعركة الفكرية المـستعرة بـين أتبـاع الغـرب، وبـين علمـاء الأمـة الـداع                   

ويزيد الأمر بشاعة أنَّ الذين هم هدفٌ للتدمير، والتمزيق، والنسف لا           : "لمحافظة  الأصالة، وا 

ــذه الحـــرب          ــادين هـ ــو أخطـــر ميـ ــر هـ ــدان الثقافـــة والأدب والفكـ ــون أنَّ ميـ ــادون يتوهمـ يكـ

 معــارك الثقافــة، الخسيــسة، الــدائرة علــى أرضــنا مــن مــشرق الــشمس إلــى مغربهــا، ولا أنَّ 

ــاً توقيتــاً دقيقــاً     والأدب، والفكــر متراحبَــةٌ لا تُ  ولا أنَّ ... حــدُّ بحــدود، ولا أن أكثرهــا يــأتي موقت

                                     
 .١٦-١٥:جرجانيدلائل الإعجاز، لعبدالقاهر ال- ١

 .١٥٦: الصحافة والأقلام المسمومة، أنور الجندي- ٢
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 هو سلاح الكلمة، الذي يحمله رجالٌ من أنفسنا، ينبثُّـونَ فـي كـلِّ              عدوناأمضى سلاح في يد     

ــمُو     ــدان، وينَفُْثــون سُ ــة، ويعَْمَلــونَ فــي كــل مي هم بكــل ســبيل، ولا أنَّ بعــض هــؤلاء   مناحي

علمٍ، وبعضهم قد أخذ مـن غفلتـه، فهـو مـاضٍ فـي طريقـه علـى                  الرجال يأتون ما يأتون عن      

 .١"غير بينة

 نفوس الفتيات، وتلحظ الأثر في   والدكتورة نازك الملائكة تدرك سريان الأثر الأدبي     

لقـد تَركََـت   : "على الأنموذج الأمثل للمرأة، فتقول  ) ألف ليلة وليلة  (العميق الذي تركه كتاب     

 سـيئاً للمـرأة العربيـة، هـو نمـوذج           نموذجـاً ) ألـف ليلـة وليلـة     (الشخصيات النسوية في كتـاب    

الجاريـــة التـــي لايهمهـــا إلا لباســـها، ولا تـــرى فـــي نفـــسها أكثـــر مـــن متعـــة الرجـــل، تعـــيش    

وهــذا .بغرائزهــا، وعليهــا أن تكــون جميلــة، وأن تــسلِّي الرجــل، وتَطهْــو لــه الطعــام الــسائغ  

 ٢..". في حياة المرأة العربيةتحكمالنموذج مازال المُ

 ى الأديــب وهــو يبــث أدبــه الــشعري، أو يــسطِّر روايتــه، أو يكتــب رســالته يطــوي عل ــ     إنَّ

 إليـــه، ويَــركنَُ إلـــى إشــاعته، والـــدعوة إليــه، وهـــذه الأفكــار المعُْلنَـــة، أو     رِزُعقيــدة، ومبَْـــدَأ يَــأْ  

دة المُضمرة تفوح من أردان النص الأدبي، وحتى النقدي، وهنا يصبح الأدب بأجناسـه المتعـد              

 وخلخلــة المفــاهيم، ورفــع الــوعي، ودعــم الفِكْــر،      ،ســاحة لبــثِّ الأفكــار، ومناقــشة الآراء   

والمتأمـل فـي أيِّ إنتـاجٍ أدبـي يجـد صـاحبه لابـد أن        : " أحـد الدارسـين      يقـول .  وتوهين المبـادئ  

يطوي في قرارة نفسه على عقيدة معينة، وتجول في عقله أفكار معينة، ومن المسلم بـه             

ذه العقيدة، وهذه الأفكار هي المحضن الأساسي لما ينتجه الـشاعر، أو القـاص،     بداهةً أن ه  

 .٣..."أو الناقد 

                                     
 .١٠-٩) :المقدمة(أباطيل وأسمار، محمود شاكر - ١

 .٣٧:نازك الملائكة.مآخذ اجتماعية على حياة المرأة العربية، د- ٢

 .١/٤٥:سعيد بن ناصر الغامدي .الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها، د- ٣
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   وقــضية الــسفور تمثــل أنموذجــاً حيــاً لقــضية مــن القــضايا التــي دارت رحــى المعــارك     

الفكريــة فيهــا بــين أنــصار الــسفور، وأدعيــاء الحريــة، ومــن رأوا الخيريــة فــي متابعــة المــرأة     

وذج الغربي، وآخرون نبذوا هذه الوجهة، ورأوا في حجابهـا عـزةً لهـا، وميـزة                المسلمة للأنم 

تنماز بها عن غيرها، ولن يكون حجابها عائقـاً عـن تقـدمها فـي مجـالات العلـم والمعرفـة،               

 مع ما حباها االله من قدرة فريدة على رعاية أبنائها وزوجها، وقيامها بكامل              كواتساق ذل 

 ... حقوقها

 ــ ــذه القـ ــسَّاً    إنَّ هـ ــل مجـ  ــ   ضية تمثـ ــي الحيـ ــي فـ ــر الأدبـ ــسات الأثـ ــن مجـ ــة ، اة مـ  الفكريـ

 أن تكــون عينــةً للبحــث عــن قــضية مــن قــضايا الــصراع فــي الأدب    أردتوالاجتماعيــة؛ ولــذا 

الحديث، وكيف يُوَظَّفُ الأدب في قضايا الفكر والمجتمـع، ولنـا أن نلحـظ اليـوم كيـف يُـزَجُّ                    

 في قـضايا الفكـر والمجتمـع،        -عن ، والأديب ، والمتصنِّ     والسمي  الغثُّ لفظهاالتي يَ -بالرواية  

 في عدد غير قليل منها صنوفٌ من التجاوزات على الدين، والقيم، والأخـلاق ، وعلـى        لْحظَوتُ

هذا فإن استدعاء الاتجاه الأخلاقـي فـي النقـد مطلـب ملـحٌ فـي هـذا الـزمن، وهـو مـنهج تبنـاه             

 ، وابــن الأنبــاري ت ـهــ٢٧٦ ت يبــة وابــن قتـ،هــ٢٣٢ كــابن ســلاَّم ت ،عــددٌ مــن النقــاد القــدامى 

  وغيـرهم مـن النقـاد فـي دلالـة ظـاهرة              ـ،ه ـ٤٥٦ ت ، وابـن حـزم       ـه ـ٤٠٣ ، والبـاقلاني ت      ـه٣٠٤

ــداً فــي النقــد، وإنمــا استــصحب معــه اتجاهــاً         علــى أن الاتجــاه الفنــي الجمــالي، لــم يكــن فري

 .١ نافعةً ساميةً أخلاقيةًأخلاقياً يرى في الفن رسالةً

 

@@     @      

 

                                     
 .٥٢-٥١:وليد قصاب.من صيد الخاطر، د: انظر - ١
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 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 : التراث الأدبي القديمفي والحجاب السفور
 تمرُّ في التراث الأدبي القديم بمعناها المستخدم اليوم، يقول الخليل           فُوْر    لفظة السُّ 

ــ:والــسُّفُور: "  فــي كتــاب العــينـهــ١٧٠ابــن أحمــد ت  المــرأةِ نِقابهــا عــن وجههــا، فهــي  فْرُسَ

 :ول توبة بن الحمير ويستشهد بق١"سَافِرٌ، وهنَّ سوافِر

 وكنتُ إذا ما جِئتُ ليلى تبََرْقعََت        فقد راَبَني منها الغَدَاةَ سفُُورُها

 ملازم للحجاب، فهما ضدان لا يجتمعـان، وفـي تراثنـا القـديم دلائـل كثيـرة                  فُور    والسُّ

على امتداح المرأة بحشمتها، وحجابها، ولمزهـا إذا كـشفت عـن وجههـا، وأسـفرت عـن                  

الملابــس الجاهليــة فــي الــشعر  (نها، وقــد رصــد الــدكتور يحيــى الجبــوري فــي كتابــه    محاســ

ــة، كالخمــار، والبُرقــع،        ) الجاهليــة عــدداً مــن الألبــسة التــي تحتجــب بهــا المــرأة فــي الجاهلي

رداء تلبــسه العــروس علــى ثوبهــا فتخفيــه بــه، وكــل مــا سَــتَرَ شــيئاً فهــو لــه  "والخفَِــاء ، وهــو 

 .٢"خفاء

عـوف بـن الربيـع، لُقِّـب بـذي       : الخمار أُطلِقَ على عددٍ مـن الجـاهليين مـنهم             ولقَبُ ذي   

الخمار؛ لأنه قاتل في خمار زوجته، وأبلى بلاء شديداً في المعركة، وأشار إليه خصومه بهذا    

 .٣الاسم

    وهنــد بنــت صعــصعة ســميت بــذات الخمــار أيــضاً؛ لأنهــا وضــعت خمارهــا ، وافتخــرت    

ء العرب بأربعة، كأربعة يحلُّ لي أن أضع خمـاري معهـم فلهـا       من جاءت من نسا   : "بقولها

 .٤"أبي صعصعة، وأخي غالب، وخالي الأقرع، وزوجي الزبرقان بن بدر: صرمتي

                                     
 .٢/٢٥١) : باب السين(كتاب العين - ١

 .١١٨:يحيى الجبوري.الملابس في الشعر الجاهلي، د- ٢

 " .خمر "باديالقاموس المحيط، للفيروز آ- ٣

 .٢٦٤:بيفان: ، لأبي عبيدة، تحقيق النقائض- ٤
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   والنابغــة الــذبياني يؤكــد حيــاء المــرأة ، وحرصــها علــى الاحتجــاب مــن الغربــاء؛ وذلــك 

ه بمعـصمها، أو كفهـا، فيلـتقط     بالدخول ، فتشدُّ خمارها، وتتقـي نظرات ـ      حين يفَُاجِئ جاريةً  

تلك الصورة؛ ليوظِّفها توظيفاً فنياً بارعاً، كعادة الشعراء النابغين، فيقول أبياتاً ذاعت فـي          

 :١يقول. ديوان الشعر العربي

 
ــقَطَ ــصِيفُْ وسَــــ ــقاطَه لــــــم النَّــــ ــرِدْ إســــ  تُــــ

 

ــضَّبٍ  ــصٍ رَبمُخَــ ــه خِــ ــأنَّ بنَانَــ  كــ
 

ــضَّبٍ  كـــــــــــأنَّ بنَانَـــــــــــه خِـــــــــــصٍ رَبمُخَـــــــــ
 

ــدُ عـــنمٌ   يكـــادُ مـــن الَّلطَافـــةِ يعُْقَـ
 

يــستخدمه الــشاعر الجــاهلي كنايــة عــن تخفــي المــرأة، واســتتارها عــن         ) والقنــاع    (

 :٢الرجل الغريب، ولذا يقول عروة بن الورد

 فِرَاشِي فِراشُ الضَّيفِْ والبيتُ بيتُهُ       ولم يُلهْنِِي عنه غَزَالٌ مُقنَّعُ

رهــا، وتــصون عفتهــا، وتحمــي حياءهــا، فإنهــا تكــون     وحــين تحــافظ المــرأة علــى خما

 :٣غايةً لإعجاب الشعراء ، ومَرْمَى ممادِحهم ،كقول الشنفرى

  ما مَشَت وَلا بِذاتِ تَلَفُّتِإذِا قِناعهُا               قوطاً أَعجبََتني لا سَلَقَد

 :٤ هذا المعنى دريد بن الصمة في قولهويؤكَّد

  خِمَارُها                  إذا بَرَزَت ولا خَروجَ المُقيَّدِاً الخفََراتِ لا سَقُوطْمن

                                     
 .٩٣:محمد أبو الفضل إبراهيم: ديوان النابغة الذبياني، تحقيق- ١

 .٦٨:ديوان عروة بن الورد، شرح ابن السكيت- ٢

 .١٠٩:المفضليات - ٣

 .٥٨:عمر عبدالرسول :ديوان دريد بن الصمة، تحقيق- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٠١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 فـي نفـس     ن   وإذا ما تهاونت المرأة في حجابها، وأظهرت محاسنها اسـتيقظت الفـت           

ــا تــرد صــيغة      ،الرجــل، وجبــذه الهــوى  مــيلاء ( وغــرق فــي لجــجٍ مــن الخيــالات والأوهــام ، وهن

  :١ قول جران العودللتعبير عن هذا الصنف المُغْري، كما في) الخمار

          
 وفــــــي الحــــــيِّ مــــــيلاءُ الخِمَــــــارِ كأنَّهــــــا    

 

 طَّـــــفُمهـــــاةٌ بهَجْـــــلٍ مـــــن أديـــــمٍ تعَ    

 

شمُوسُ الصبَِّا والأنسِ مخطوفة الحشَا    
 

ــسعْفُِ     ــدارُ تُ ــولُ الهــوى لــو كانــتِ ال  قَتُ

 

 المــسجد الحــرام حــين تطــوف المــرأة فــي أقــدس البقــاع، ويحوطهــا الحجــاج     وفــي    

 كهَِاتمـــرون، والـــذاكرون االله كثيـــراً، والـــذاكرات تجـــد صـــورة لعفـــة المـــرأة ، وتمـــسُّ والمع

بحجابهــا حتــى فــي هــذا الموضــع الــذي لا يجــد فيــه أغلــب المــسلمين مجــالاً للهــو، والعبــث،      

فرهبة المكان، وقدسية العبادة، ومضاعفة الإثم تحجب عبث العابثين إلا من رجل أعمى             

ــه، تأ  ــد المخزومــي يــصف نــساءً يطفــن      االله بــصيرته، وطمــس قلب مــل قــول الحــارث بــن خال

 :٢يقول. بالبيت العتيق وقد احتجبن، ومالت حجبُهُنَّ من شدة التعب

 
  فــــــــــــي التَّطْــــــــــــوَافِ آونــــــــــــةًيَقعُْــــــــــــدْنَ

 

ــرِ     ــى فَتْـــــــــ ــاً علـــــــــ ــنَ أحيانـــــــــ ويطفُْـــــــــ
 

  مــــــن ســــــبعٍ وقــــــد جهُِــــــدتْ   ففــــــرغنَْ

 

 أحـــــــــــــشاؤهنَّ موائـــــــــــــل الخُمْـــــــــــــرِ   

 

 كوفي إلـى     يسهم في بيع أخمرة سوداء، جاء بها تاجرٌ        ـه٩٠    ومسكين الدارمي ت    

 مسكين تنسك، وتـرك الـشعر       وكان–المدينة، فباعها إلا السوداء، فشَكَا إلى مسكين        

 : ثم قال-إن شاء االله-لا تهتم، فإني سأنفِقهَُا لك حتى تبيع جميعها: "فقال -والغناء

                                     
 .١٥: جران العود النميري، رواية أبي سعيد السكري ديوان ١

 .٣/٢١٦: الأغاني - ٢
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ــلْ ــودِ  قُــــ ــارِ الأســــ ــي الخِمَــــ ــةِ فــــ   للمَلِيْحَــــ

 

 ــ  ــاذا صَــــــــ  ــمــــــــ ــدٍ مُتعَبَِّــــــــ  دِنعَْتِ بزاهــــــــ
 

ــد ــمَّ قـــــــ ــان شَـــــــ ــصَّرَ كـــــــ ــهلاة لـــــــ   ثيابـــــــ

 

 حتـــــى عَرَضـــــتِ لـــــه ببـــــابِ المـــــسجدِ   

 

ــلاتَه  رُدِّي ــيامَه وصــــــــــــــ ــه صــــــــــــــ  عليــــــــــــــ
ــدِ تَقْتُلِيـــــــــهِلا    ١" بحـــــــــقِّ ديـــــــــنِ محمـــــــ

 

    فشاع قول الدارمي في الناس، فلم يبق في المدينة امـرأة إلا ابتاعـت منـه ، حتـى نفـد                     

 قول مـسكين، الـذي اسـتطاع أن يقـوم بعمـلٍ إشـهاري للخمـار                 ماكان مع الكوفي بفضل   

ــدفع عليهــا مئــات الآلاف مــن الريــالات        الأســود، يــوازي مــانراه اليــوم مــن إعلانــات تجاريــة تُ

مقابــل تــسويق ســلعة مــن الــسلع، فاتخــذ مــسكين مــن الــشعر أداة ناجعــة للتــسويق،           

تقي الصالح ينشغل بها عـن  فجعل المرأة الجميلة تزداد ملاحة بحجابها الأسود، وجعل ال       

 ...عبادته

 العـرب عرفـوا الحجـاب منـذ العـصر         علـى أنَّ   دالـةٌ  - وغيرها كثيـر   –    إنَّ هذه الشواهد    

ولعــلَّ هــذا مــن بقايــا الحنيفيــة الــسمحة التــي تلقاهــا عــرب الجاهليــة عــن ملــة            "الجــاهلي 

 وهـي   ٢" وغيرهمـا  كمـا تلقـوا الختـان والعقيقـة،       -عليه وعلى نبينا الصلاة والـسلام     -إبراهيم

المـوت  "دالة على فطرة المرأة النازعة إلى الحياء، والعفاف، والستر حتى جاء فـي أمثـالهم            

 .٣"الفَادِح خيرٌ من الزِّي الفَاضِح

   ولا يعنــي هــذا نفــي التبــرج بالكليــة عــن تلــك العــصور، فــإلى جانــب الحجــاب ، والــستر  

 تبَرجنَْ تبََـرُّجَ الجاهليـة      ولا{: ــزيلكم التن  وقد جاء في مح    فور،عرفوا ألواناً من التبرج والس    

                                     
 :بهجــة المجــالس وأنــس المجــالس وشــحذ الــذهن والهــاجس، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــداالله القرطبــي      - ١

١/٥٦٠. 

 .٧٨  /٣:  إسماعيل المقدم محمدعودة الحجاب ،- ٢

 .٢٥٦:الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي- ٣



 

 
٤٠٣  

كَانَــتْ لهَُــنَّ مِــشْيةَ : قَــالَ :  خَــرَجْتنَُّ مِــنْ بُيُــوتكنَُّا إذَِأَيْ: "هـــ ٦٧١  قــال القرطبــي ت ١}الأولــى

 .٢" يعَنِْي بذَِلِكَ الْجَاهِلِيَّة الْأُولَى فنَهََاهنَُّ اللَّه عنَْ ذَلِكَ،وَتَكسَُّر وَتَغنَُّج 

إنَّ هذا المـسح الـسريع، والإطلالـة العاجلـة علـى الحجـاب فـي التـراث العربـي القـديم                        

 أنَّ المــرأة بفطرتهــا تَــأرِز إلــى الحيــاء، والحــشمة، وتميــل إلــى ســتر مفاتنهــا، وتغطيــة يؤكِّــدُل

محاســنها، والــشعراء والأدبــاء يوظفــون الحجــاب علــى حــسب حــالاتهم، فتــارةً يتخيلــون   

ون عن سقوطه، وأحياناً يجدون في ميلانـه سـانحةً لاختطـاف نظـرة              ماوراءه، وأُخرى يبحث  

غير مشروعة، وفـي أحيـان كثيـرة يمتـدحون حـشمة المـرأة ، واختمارهـا، وقلـة خروجهـا                     

مــن خبائهــا، وســنجد فــي العــصر الحــديث معــارك أدبيــة أوقــدتها هــذه القــضية الاجتماعيــة  

 وأسـتجلي أدواتهـا؛ راغبـاً فـي         لقـضية، تلـك ا  المُتجدِّدة ، ولعلي أحاول أن أُلَمْلِمَ الحـديث فـي           

 .البحث عن قدرة الأدب بأجناسه المختلفة في التأثير، والتغيير، والإقناع

 :٣ السفورية الأدباء في العصر الحديث من قضمواقف
ــد  ــا–    لا أري ــين       -هن ــة، والعلميــة التــي دارت رحاهــا ب  أن أخــوض فــي المعــارك الفكري

 المرأة في بلدان إسلامية عديدة، فقد قام عددٌ مـن العلمـاء،       المؤيدين، والمعارضين لسفور  

 جهــودوالمفكــرين، والمــؤرخين برصــد هــذه الظــاهرة، وتوثيقهــا، ومناقــشة أدلتهــا، وإبــراز ال

 .  ٤العلمية والثقافية التي حشدها كل طرف ؛لإثبات رأيه، وتوضيح موقفه

                                     
 .٣٣:  الأحزابسورة ١

 .١٤٣ /١٧:الجامع لأحكام القرآن - ٢

أردت من هذا المبحث توصيف موقف الأدباء عبر إيراد عـدد مـن النمـاذج التـي تمثـل توجهـات الأدبـاء إزاء                       - ٣
هذه القضية، واقتصرت على التدليل والتمثيل، وتركت التحليل لأثر هـذا الحـراك الأدبـي ، ومـدى تـأثيره فـي          

 .المبحث التالي

) قــولي فــي المــرأة  (لمحمــد المقــدم، و  ) دة الحجــابعــو(مــن ذلــك علــى ســبيل التمثيــل لا الحــصر كتــاب      - ٤
) أزمــة الهويــة وتحــديات المــستقبل  :المــرأة (لمــرقص فهمــي، و  ) المــرأة فــي الــشرق  (لمــصطفى صــبري، و 

 

 بيةعرمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 



 

 
٤٠٤
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 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ــذين      ــاء الـ ــرز الأدبـ ــاول أبـ ــذا البحـــث أن أتنـ ــي هـ ــة،       وحـــسبي فـ ــذه المعركـ ــوا هـ خاضـ

واستخدموا الأدب النازع إلى العاطفة، النـابع مـن المـشاعر لخـوض هـذه المعركـة ، وتأييـد                    

ــا سيَتَكـــشَّفُ أ أيٍر ــرُ علـــى رأي، وهنـ ــةً ثَـ  فـــي إحـــداث حـــراك   الأدب، وهـــل كـــان أداةً ناجعـ

ــضَرَ الأدب فــي هــذه المعركــة حــضوراً توصــيفياً، أو     اجتمــاعي حــول هــذه القــضية؟ وهــل  حَ

 ! البراهين لطرف دون آخر؟سدِيضوراً يحشد الحجج، ويُح

 الأدبــاء مــن شــعراء ونــاثرين إزاء هــذه القــضية يحيــل إلــى     اقــف   إنَّ المــسح الأول لمو

 :اتجاهات ثلاثة

 وصــارعوا عــدداً مــن التقاليــد ، وإعجــاب واضــح، كبيــرةٍ أيــدوا الــسفور بحماســةٍأدبــاء •

 وجعلوه قيـداً لحريتهـا، ورمـزاً لتخلفهـا،          والعادات المجتمعية، وعدُّوا الحجاب منها،    

ــا الفكـــري، والثقـــافي، وأطلـــق بعـــض ال    علـــى هـــذه الفئـــة  دارســـينوعلامـــة لجمودهـ

 ...١)جماعة السُّفُوريين(

 الحجـاب قـضية شـرعية، لا     وقفوا ضد الـسفور بحماسـة كبيـرة أيـضاً، ورأوا أنَّ        أدباء •

 لحفظ المجتمعات مـن  امٌتقبل المساومة، فهو علامة الحشمة، ودليل العفة، وصمَّ   

 ...العلاقات المحرمة، واتجهوا إلى تفنيد حجج الفئة الأولى، والرد عليها

 تجـاه    واضـحٍ   إلـى رأيٍ   نــزِعوا  في مـوقفهم بـين التأييـد، والمعارضـة، ولـم يَ            دوا تردَّ أدباء •

ــزمن، وتــوارى      ضية،هــذه الق ــ  وتــرك بعــضهم الفــصل فــي هــذه القــضية للمجتمــع وال

                                     
المـرأة  (محمد عمـارة، و   .د)  للمرأة لاميالتحرير الإس (جابر عصفور ،    .د) دفاعاً عن المرأة  (إحسان الأمين، و    

فــــؤاد .د) العــــدوان علــــى المــــرأة فــــي المــــؤتمرات الدوليــــة (رضــــوان، وزينــــب .د)بــــين المــــوروث والتحــــديث
 ) .السفور(م أنشئت مجلة ١٩١٥وفي عام ... العبدالكريم

التـي عـالج فيهـا الباحـث محمـد الخبـاز       " دفتـر " وذلك في زاوية  ،م٢٠٠٩، آذار   ١٣مجلة الغاوون ، العدد     :انظر  - ١
 .دعوة السفور لدى شاعر العراق معروف الرصافي
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 ، متـردداً، لـم ينتـصر لفئـةٍ          ئراًقضية الـسفور، فكـان مـوقفهم حـا        رأيهم الحاسم في    

 .خرىعلى أُ

 الـشاعر العراقـي     كبيـرةٍ   بحماسـةٍ  فُور   ويقف على قائمة الاتجـاه الأول ممـن أيَّـد الـسُّ           

 الــذي ســجَّل موقفــاً صــريحاً، ومنــدفعاً تجــاه الــدعوة إلــى   ـهــ١٣٥٤جميــل صــدقي الزهــاوي ت

 ورجعيتهـا، ووسـمه   فهِـا، ورأى في حجاب المرأة رمزاً لتخلُّسفور المرأة، وتمزيق حجابها،  

ــزَعَ إلــى الخــروج مــن ربقــة التقليــد، وقــال فــي مقدمــة ديوانــه مُ    ) الحــارس الكــذَّاب(بـــ  بــرِزاًونَ

يريد كل يـوم  ...والشاعر الحرُّ شجاعٌ لا يهاب في الصدق لوم اللائمين       : "منهجه في شعره  

 :٢ ومما قاله في دعوته لسفور المرأة١..."ها الباليةأن يمرق عن العادات، ويُمَزقِّ أطمار

 
  يــــــــا ابنَــــــــة العــــــــراق الحِجَابَــــــــامَزقِــــــــي

 

 واسْــــــفِري فالحيــــــاة تبَغِــــــي انقلابـــــــا    

 

 ـــــــــــــــثٍ بــــــــــــلا ريواحرقيــــــــــــه مَزقيــــــــــــه

 

ــذَّابا فقـــــــــــد  ــاً كـــــــــ   كـــــــــــان حارســـــــــ

 

 وبعــــــــــــــد ذلــــــــــــــك أيــــــــــــــضاًمَزقيــــــــــــــه
ــا    مَزِّقيـــــــــــه حتـــــــــــى يكـــــــــــون هبَُابَـــــــــ

 

 :٣خرىدعوته، فيقول في قصيدةٍ أُ هذا الشاعر في حماسته لويمضي
ــال ــى  :قـــــ ــعٌ يُرجـــــ ــسفور نفـــــ ــل بالـــــ  هـــــ

 

ــن الحِ : قلــــت  ــرٌ مــ ــابخيــ   الــــسفورجَــ

 

 شعَبٍ لِـــــــلٌ فـــــــي الحِجَـــــــاب شَـــــــإنَّمـــــــا

 

ــاءٌوخَ  ــور  فَــــــ ــسُّفور ظهُُــــــ ــي الــــــ   وفــــــ

 

 يَـــــسْمو إلـــــى الحَـــــضَارة شَـــــعْبٌكيـــــف
ــصفٌ    ــه نــــ ــصفه مَــــ ــمنــــ سْتُوْر عــــــن نــــ

 

 

                                     
 .٤:قدمة ديوان جميل صدقي الزهاوي م- ١

الـشاعر  "م بتوقيـع  ١٩٢٧ أغـسطس  ٢٦هذه القـصيدة نـشرت فـي مجلـة الـبلاغ الأسـبوعي، يـوم الجمعـة                 - ٢
 . الزهاويلجميلوهي " الصغير

 .١/٧٢٠:  الزهاوي دقي جميل صديوان- ٣
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ــفِرِي(    وفــي قــصيدته  ــجُيَ) أسْ ماســةٍ شــديدة لدعوتــه، ويــرى الحجــاب مــن أدواء     بحلهَْ

.  عـصرها  اكبـة  وَحْـل التخلـف، ويـدعو المـرأة العراقيـة لنبـذ عاداتهـا ، ومو       رَدَتهْاالأمة التي أوْ  

 :١يقول في زعمه السالف
 فالحِجَـــــــابُ يـــــــا ابنـــــــة فِهـــــــرأسْـــــــفِرِي

ــاع وَخِــــــــيمُ     ٍ ــي الاجتمــــــ ــو داءٌ فــــــ  هــــــ

 

ــدُّد مــــــــاضٍ كُــــــــلُّ   شــــــــيءٍ إلــــــــى التَّجَــــــ

 

ــ  ــديم فلمــــــــــ ــذا القــــــــــ ــرُّ هــــــــــ اذا يَقــــــــــ
 

ــفِري ــبحٌ أسْــــــ ــاس صُــــــ ــسفور للنــــــ  فالــــــ
زاهـــــــــرٌ والحجـــــــــاب ليـــــــــلٌ بهــــــــــيم     

 
 فيــــــــــه صــــــــــلاحٌفُور فالــــــــــسُّأســــــــــفري

 

للفــــــــــريقين ثــــــــــم نفَْــــــــــعٌ عمــــــــــيم    
 

  حكيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه نبيٌ ولا ارتضذا يقل في الحجاب في شكله هـلم
  فــــــــي الــــــــشرع والطبيعــــــــة والأذ  هــــــــو

 

 مِـــــــــــيْمواق والعقـــــــــــل والـــــــــــضمير ذَ 

 

ــاًزعمــــــــوا أنَّ فــــــــي الــــــــسفور ان ...  ثلامــــــ

 

ــذبَوا ف  ــسفُْوركَـــــ ــليم الـــــ ــرٌ ســـــ  طهـــــ
 

ــابٌ  لا ــاة حجـــــــــ ــة الفتـــــــــ ــي عفـــــــــ  يقـــــــــ
لـــــــــوم والعثْقِيفْهَُـــــــــا تَقِيهَْـــــــــا يَبـــــــــل  

 

) مـافي الـسفور معـرَّة   : ( الفكرة على ذهن الزهـاوي فـي قـصيدته المعنونـة بــ        سَيطِر  وتُ

عر والإحساس، وتدنو القصيدة إلى المناقشة الفكرية المرصوفة فـي قالـب            فتَغُوْر لغة الشِّ  

 :٢وزني، ومن ذلك قوله
ــافي ــرَّةٌ مَــــــــــــــــــ ــسفور معــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــ

 

ــة    ــرأة عفَِيفَْـــــــ ــى امـــــــ ــشى علـــــــ تُخـــــــ
 

ــست ــة ليـــــــــــــ ــشايعة الطبيعـــــــــــــ   مُـــــــــــــ

 

 فـــــــــــــــــي عفـــــــــــــــــاف بالمُخيفـــــــــــــــــة   

 

ــرارة إنَّ  النظيفـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــ
 ــ    نظيفـــــــــــــــــة ىنفـــــــــــــــــسها تبَْقَـــــــــــــــ

 

 :٣بشرعية الحجاب من القرآن الكريم، فيقول    ويوجه خطابه إلى المستدلين 

                                     
 .٢٤٤:بدوي طبانة. وآراء في الأدب والأدباء، دسوانح- ١

 .١/٧١٤:السابق- ٢

 .٦٠٣-١/٦٠٢:سابقال- ٣
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  الحجــــــــــــاب إلــــــــــــى الكتــــــــــــا  عَــــــــــــزَوا

 

ــا   ــرأوا الكتابــــــــــــ ب فليــــــــــــــتهم قَــــــــــــ
 

ــانعٌ إنَّ ــصْبَ مــــــــــــــــــــــــــــــــ   التَّعـَـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أن تبُْـــــــــــــــصِرَ العـــــــــــــــين الــــــــــــــــصَّوَابا   

 

هــ الـذي شـخَّص    ١٣٦٥ الزهاوي شاعر عراقيٌ آخـر هـو معـروف الرصـافي ت           شَايعُ     ويُ

ت والتقاليد، التي عاش أسيراً لها، ومذعناً لقداستها، وزعـم          داء الأمة فوجده في قيد العادا     

 مـن التـشدُّد   بَ لا تمت للدين بصلة، واستعجَ من تلك العادات عادة الحجاب، فهي عادةٌ   أنَّ

 :١ زعمه السابقفييقول الرصافي . في رمزيته الدينية 

 
ــا وإنِّــــــــي   لأشــــــــكو عــــــــادةً فــــــــي بلادنــــــ

 

 عِرَمَى الدهر منها هضبة المجـد بالـصد         
 

  أنَّـــــــــــــا لا تَـــــــــــــزَالُ نـــــــــــــساؤناوذلـــــــــــــك

 

 تعــيش بجهــلٍ وانفــصال عــن الجمــع    

 

ــر ــم   وأكبــ ــوم أنَّهــ ــن القــ ــكو مــ ــا أشــ  مــ
ــشَّ      ــاب مــن ال ــشْديد الحِجَ ــدُّونَ تَ رعيعَ

 

 :٢ في موطنٍ آخرويقول
  غَمَطـــــوا حـــــقَّ النـــــساء فـــــشدَّدوا لقـــــد

 

ــواء     ــول ثـــ ــبسٍ وطـــ ــي حـــ ــيهنَّ فـــ  علـــ

 

ــد ــروا وقـــــ ــاب وأنكـــــ ــوهنَّ الحجـــــ   ألزمـــــ

 

ــي  ــةًهنَّ إلا خِعلـــــــــــ ــاءرْجَـــــــــــ   بغطـــــــــــ

 

 علــــــــيهنَّ الفــــــــضاء كــــــــأنهمأضــــــــاقوا
ــواء      ــه وهــــــ ــورٍ بــــــ ــن نــــــ ــارون مــــــ يغــــــ

 

    ويرى أنَّ حجاب المرأة هو تهذيبها، وتأديبها، وهو يجنح إلى الحجاب المعنوي، وينبـذ    

 :الحجاب الحسي، فيقول
  المليحــــــــة أن تكـــــــون أديبــــــــةً شَـــــــرَفُ 

 

ــذَّبا     ــاس أن تتهــــ ــي النــــ ــا فــــ وحجابهــــ
 

ــل ي... ــه  هــــــ ــشرقي أنَّ حياتــــــ ــم الــــــ  علــــــ

 

 تعلــــــــــو إذا ربَّــــــــــى البنــــــــــات وهــــــــــذَّبا  

 

                                     
 .٣٤٤:ديوان الرصافي - ١

 .٣٤٢:ديوان الرصافي- ٢



 

 
٤٠٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

رسالة (م يكتب قصيدة    ١٩٩٧والشاعر العراقي المعروف محمد مهدي الجواهري ت        

 ويوجههــا إلــى وزيــر الداخليــة العراقــي الــذي ســمع بمطاردتــه لابــسات القــصير،         ١)مملحــة

 هـي كامنـة     اس الأقمـشة، وإنم ـ   وضمَّنها رأيه في لباس المرأة، وعفتها، التي لا تكمـن فـي لـب             

 :في الضمائر كما يزعم، فيقول

 
  أنــــــــــــــــك تُوســــــــــــــــع الـــــــــــــــــنبُئــــــــــــــــت

 

ــاء عَتّــــــــــــــــ ــ  ــسافاًاًأزيــــــــــــــــ   واعتــــــــــــــــ

 

  خُطَــــــــــــــــــــى المتأنقــــــــــــــــــــا تَقفُْــــــــــــــــــــو

 

ــاً    ت ِكــــــــــــــسالكِ الأثــــــــــــــر اقتيافــــــــــــ

 

ــيْسُ ــار"وتَقـِــــــــــــــــــــــــــــ أرْ" بالأفتـــــــــــــــــــــــــــــ
ــافَى     ــة أن تنََــــــــــــــــ ــةً بحجــــــــــــــــ دِيــــــــــــــــ

 
ــاذا ــا  مــــــــــــــ ــل ومــــــــــــــ ــافِى؟ بــــــــــــــ  تنَُــــــــــــــ

ذا ثـــــــــــــمَّ مـــــــــــــن خُلـــــــــــــق ينَُـــــــــــــافَى   
 

ــيتَ ــا حوشــــــــــــــــ  أنــــــــــــــــــتَ أرقُّ حــــــــــــــــ
ــا     ــاً وانعطافــــــــــــــ ــية ولطفــــــــــــــ شــــــــــــــ

 
 لــــــــــــــــــــصقاً بــــــــــــــــــــالحجىوأشــــــــــــــــــــد

ــدلْ اتِّـــــــــــــــــ ــ   ــدُّ بالعَـــــــــــــــــ صَافاًوألـــــــــــــــــ
 

 العفـــــــــــــاف مقـــــــــــــاس أقــــــــــــ ــأتَـــــــــــــرَى
عفََافَـــــــــــــا ؟ظَلَمْـــــــــــــتَ إذن ـمــــــــــــشة   

 
 فــــــــــــــي الــــــــــــــضمائر لا تُخَــــــــــــــا  هــــــــــــــو

طُ ولا تُقَــــــــــــــــــــــصُّ ولا تُكَــــــــــــــــــــــافى   
 

ضميـ لـــــــــم يخـــــــــف عُقبَْـــــــــى الـــــــ ــمـــــــــن
ــ   ــا  ـرــــــــ ــن يَخَافَـــــــ ــواه لـــــــ ــن ســـــــ  فمِـــــــ

 

هـ التي كتبت   ١٣٣٧ ت٢)باحثة البادية (    ومن دعاة السفور أيضاً  الشاعرة المعروفة بـ         

 :٣وقالت في لغةٍ لا تخلو من المباشرة والتقرير) رأيٌ في الحجاب(قصيدة عنونتها بـ 
ــتَ ــا ياليـــــ ــعري والمـــــــشارب أمرهـــــ   شـــــ

 

ـــ  ــستقي عاكسٌمتــــــ ــن أيِّ وردٍ نــــــ   مــــــ

 

ــدعوا ــا  فــــــ ــأنهن فإنمــــــ ــساء وشــــــ   النــــــ

 

 لخلاص من الشقاوة من شـقي     يدري ا  

 

                                     
 ٥٢٧: من أشعاره، محمد مهدي الجواهري نالجواهري في العيو- ١

 التاسع عشر والعشرين ، النسخة الإليكترونية علـى  رنينمعجم البابطين لشعراء العربية في الق  :انظر  - ٢
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 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٠٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 غيــــــــــر القنــــــــــاع مــــــــــآزقٌوأمامــــــــــــكم
 مـــــن ذا المـــــأزقـكير التفـــــبهـــــاأولـــــى   

 
 الـــــسفور مـــــع العفـــــاف بـــــضائرٍ   لـــــيس

 ـــ    التَّحجـــــــب لا يَقــــــــي رْطُوبدونـــــــه فَـــــ
 

 أُخـرى دعـت المـرأة إلـى الحفـاظ علـى حجابهـا،                  وفي مقابل هذه الفئة السفُُورية فئةٌ     

لتـي تبتغـي استنـساخ المـرأة الغربيـة، والاحتـذاء بهـا، ورأت فـي           ونبذ تلك الدعوات الزائفة ا    

طيــات هــذه الــدعوة خطــراً محــدقاً بالمــسلمين، فــسفور المــرأة هــو مــدعاة إلــى الفــساد            

ــسلوكي،الأخلاقــي، والانحــلال ا  ــة  ل ــاة المجتمعي ــد الحي ــد    ...  وتعقي وفــي هــذا النــسيج المعَُقَّ

 ــ     ــدافهم الـ ــرى، وأهـ ــومهم الكبـ ــن همـ ــسلمين عـ ــغال للمـ ــسادسامية، وإشـ ــاداتهم إفـ  عبـ

 ، وأحمــد  ـه ــ١٣٦٤مــصطفى صــادق الرافعــي ت  :  هــؤلاء الأدبــاء ومــن . بملاحقــة شــهواتهم 

م، وعلـــي ١٩٨٠ ومحمـــد عبـــدالمطلب ت ،م ١٩٧٢ ت ومحمـــود غنـــيم  ـ،هـــ١٣٦٤تمحـــرم 

ــاوي ت ــسفور، وردُّ   ١٩٩٩الطنطــ ــى الــ ــدعوة إلــ ــتنكروا الــ ــرون اســ ــى دُوام وآخــ ــا، علــ  عاتهــ

ــروا بمــآلات الــسفور فــي المجتمــع الغربــي، حتــى إنَّ     ، فــي ذكــر مخاطِرهــا واستقــصوا  وذكَّ

 أخطـر  -التـي كـان مـن دُعاتهِـا قاسـم أمـين      -أحمد محرم جعل الدعوة إلى سفور المرأة   

 :١من جيش يهاجم الأمة، فقال
 ه علـــى الأخـــلاق فـــي الـــشرق كلِّـ ــســـلامٌ

 

  الكـرائم  دُورإذا ما اسـتبُيحت فـي الخ ُـ       

 

ــمُ ــذِف بجيــــــشك تبَْتَأقاســــ  غــــــي لا تَقْــــ

 

ــالم   ــا االله عــــ  بقومــــــك والإســــــلام مــــ

 

 مفَُــــاجئتْــــفٌ منــــه حَ كــــل سَــــطْرٍففــــي
وفــي كــلِّ حَــرفٍ منــه جــيشٌ مهَُــاجِم   

 

 لهـذه الـدعوة، وقـد دفعهـا بـشعره،           ادعين مـن أكثـر المناضـلين، وأشـد الـرَّ          والرافعي    

 قمـة  النِّ أشـدَّ فأنـا نـاقمٌ  :"...م ١٩١٥ عـام   نـشئت ونثره، فقال معلقاً على مجلة السفور التـي أُ        

 جبَِــت  وقــد حُ-أخــزاهم االله - ســفور يُريــدُونَ فــأيُّ) فُورالــسُّ(علــى مبــدأ هــذه الــصحيفة أي 

                                     
 .٦٥-٢/٦٣:ديوان محرم - ١



 

 
٤١٠
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 وهو أكمل من مَشَى علـى الأرض، ومـن يمـشي، وهـنَّ             - االله عليه وسلم   صلى–نساء النبي   

مصلحة  هؤلاء لا يفقهون دينهم، ولا أسرار دينهم، ولا ينظرون لل  ولكنَّ...أمهات المؤمنين   

 .١" لا تلائمني أخلاقهم، ولو كان فيهم مائة كاتب ومائة شاعرفُورودعاة السُّ...الصحيحة

 :٢ للفطرة فيقول شعراًتها بانتكاسة تلك الدعوة، وإذعانها للهوى، ومعارضويجأر

  الجهل إلا أن يكون نسَاؤنا                  رجالٌ سِواَنَا والرجال نساءُأبى

 :٣رى أخدة في قصيويقول
  فــــــــي التَّبــــــــرجِ مــــــــن ضَــــــــلالِك دَلَالُــــــــكِ

 

 وماعَــــــــابَ الــــــــدَّلال ســــــــوى دلالِــــــــك  

 

ــتِ ــسناً  كَمُلــــــ ــتِ حُــــــ ــاً فكمُلــــــ   تبََرجــــــ

 

ــصُكِ مــــن كَمَالِــــك      ــن جــــاء نقــ ولكــ
 

 تَتبََـــــــــــــــرَّجِينَ وذي ســـــــــــــــبيلٌلمـــــــــــــــن
ــك      ــسِكِ أو هلالـــ ــقُ شمـــ ــاهي أفـــ ومـــ

 
ــا ــقٍ  أمــــــ ــي طريــــــ ــشينَْ أنَّــــــــكِ فــــــ  تَخْــــــ

كيُــــــزَفُّ بهــــــا الحــــــرام علــــــى حَلالِــــــ  
 

ــشي  وأنَّ ــذا الحــــــــسنِ تَمــــــ ــابَ هــــــ  ذئــــــ
ــاظِ     علـــــــى غَزَالـــــــك مُـــــــسعََّرةَ اللحـــــ

 

 : أن قالإلى
  يَحجبُــــــــــــــــكِ ديــــــــــــــــنُ االله إلاولــــــــــــــــم

 

 ليَحجِـــــبَ كـــــلَّ ســـــوءٍ عـــــن جَلَالِـــــك 

 

ــإنَّ ــاسٌ حيـــــــث كـــــــانوا   فـــــ   النَّـــــــاس نـــــ

 

وأعيُــــــــــنهُم وألــــــــــسنهُم مهَالــــــــــك  
 

الـذي اسـتنكر علـى        ومن أصـحاب هـذا الاتجـاه الـشاعر المـصري محمـد عبـدالمطلب،                

 :٤النساء التبرج، وتقصير الثياب، وتغير السلوك، فقال
ــافي ــات النيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مـــــــــــــ   بنـــــــــــــ

 

 أرَب لـــــــــــــــــذي غَـــــــــــــــــرضٍ نبيـــــــــــــــــل  

 

                                     
 .٥٨-٥٧:رسائل الرافعي - ١

 .٤٦: الرافعي، شرح محمد كامل الرافعيديوان- ٢

 :ة إليهـا فـي رسـائل الرافعـي     ، ولم أجد القصيدة في ديوان الـشاعر، ووجـدت إشـار   ١/١٩١: عودة الحجاب  - ٣
٥٧. 

 .١٨٤: عبدالمطلب  محمد ديوان -٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــبَحنَ ــي الزَّمَــــــــــــــا  عَابَــــــــــــــاًأصــــــــــــ   فــــــــــــ

 

ــ  ــي شَـــــــــ ــوْأةًن وسَـــــــــ ــلرِّ فـــــــــ   جيـــــــــ

 

مـــــــــــــا لابنـــــــــــــة الخِـــــــــــــدر المـــــــــــــصو   ...
ــة المجـــــــــــــــــد الأثيـــــــــــــــــل     ن وربََّـــــــــــــــ

 
ــا شــــــــــــــــــــــــــــــفيفُ نقابِأودَى هــــــــــــــــــــــــــــ

ــةبك   ــول الأم البَرامـــــــــــــــــــــــــ تُـــــــــــــــــــــــــ
 

 جَيـــــــــــــــــبُ قميـــــــــــــــــصهاوانجَـــــــــــــــــابَ
 

ــشيخ البجيـــــــــل     ــن وَصْـــــــــمةَ الـــــــ عـــــــ
 

ـــلا ــا وعَــــــــــــــــــ ــين حُجُولهَِــــــــــــــــــ  رنــــــــــــــــــ
 

ــف  ــل  اًأسَــــــــ ــذيل الطويــــــــ ــى الــــــــ  علــــــــ
 

 مَــــــــــــــشَت هتَــــــــــــــكَ النِّقــــــــــــــافــــــــــــــإذا
 

ــل    ــه الجميـــــــــ ــن الوجـــــــــ ب محاسِـــــــــ
 

 : يختم قصيدته بقولهثم
  بـــــــــــــــــــصائر أهـــــــــــــــــــل وا  عَمِيـَــــــــــــــــــت

 

دي النيــــــــل عــــــــن وَضَــــــــح الــــــــسبيل    
 

  عـــــــــــــن الأعْـــــــــــــرَاض لـــــــــــــو  ذَهَلُـــــــــــــوا

 

ــذُّهُول   ــة الــــــــــــــ ــدرون عاقبــــــــــــــ  !يــــــــــــــ
 

ــاوي   وممـــن    ــتنكر دعـــوة الـــسفور الـــشيخ علـــي الطنطـ  الـــذي ردَّد - االلهيرحمـــه– اسـ

اعتراضه على هذه الدعوة في مواضـع متفرقـة مـن مؤلفاتـه، فخـصَّ البنـات برسـالة صـغيرة                     

ومما قالـه   حول بنات المسلمين، جُوناً شُنهََاوضمَّ) يابنتي( بـ  نوَنهََاالحجم، عظيمة النفع، عَ   

ــة  : "فيهــا حــول موضــوع الــسفور والاخــتلاط   وإنَّ دعــاة المــساواة والاخــتلاط باســم المدنيَّ

كذَّابون لأنهم ما أرادوا بذلك كله إلا متاع جـوارحهم، وإرضـاء            : قوم كذَّابون من جهتين   

 لـم  همميولهم، وإعطاء نفوسهم حظَّها من لذة النظـر، ومـا يـأملون مـن لذائـذ أُخَـر، ولكـنَّ                  

 الـذي يهَْرفُِـونَ بـه، بهـذه الألفـاظ الطنَّانـة التـي        بهـذا دوا الجرأة على التـصريح بـه فلبـسوه       يج

علــى -وهــذا الكــلام الفــارغ ...التقدُّميــة، والتَّمــدن، والحيــاة الجامعيــة : لــيس وراءهــا شــيء  

 !من المعنى، فكأنه الطَّبل-دويه

 ،ولايعرفـون الحـق إلا بـدمغتها         بهـديها  هتـدون    وكذَّابون لأن أوربا التي يأتمُّون بها، وي      

مـن بـاريس،    :  الباطل، ولكنَّ الحق ماجاء مـن هنـاك        قَابِلعليه، فليس الحق عندهم الذي يُ     

ولندن، وبرلين، ونيويورك، ولوكان الرقص، والخلاعة، والاختلاط في الجامعة ، والتَّكـشف             

الأمـوي، وهاتيـك   مـن الأزهـر، و  : في الملعب، والعري على الـساحل، والباطـل ماجـاء مـن هنـا         



 

 
٤١٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

المــــدارس الــــشرقية، والمــــساجد الإســــلامية، ولــــو كــــان الــــشرف والهــــدى، والعفــــاف،        

 .١..."والطهارة

ــداعين دفاعــه عــن الحجــاب، وردوده علــى ا  الطنطــاوي كــرر وقــد      إلــى الــسفور فــي   ل

ــه مــن دعــواتٍ إلــى ســفور        ذكرياتــه، التــي تنــاول فيهــا تحــولات المجتمــع الــسوري، ومــا طَالَ

مــا تركــه الاســتعمار مــن نمــاذج خادعــة، وبهــارج تــستميل ذوي القلــوب المريــضة،  و،المــرأة

مــن دعــاة الــسفور لغــرض    )  لــصوص الأعــراض (يقــول فــي ذكرياتــه رادعــاً لمــن ســمَّاهم      

إنَّكم لا تريدون الصحة، ولا الرياضة، ولا      : "... والرشاقة، والحفاظ على صحة النساء     اضة،الري

.  بمـرأى أجـساد بناتنـا باسـم العيـد والرياضـة والـصحة              لـذُّذ ن التَّ إنَّما تريدو . المشاركة بالعيد 

الحــق علينــا نحــن آبــاء الطالبــات     . ولكــن لــيس الحــق علــيكم   .  لــصوص الأعــراض كــمإنَّ

فنحن عميـان لا نُبـصِر، خُـرسٌْ لا ننطـق، حميـر لا نَغَـار، وإذا اسـتمرت هـذه الحـال                      . والطلاب

 . إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريمفليس أمامنا إلا اللعنة التي نزلت على بني

 علينا لعنتك، ولا تحلـل بنـا        زلاللهم لا تن  . اللهم لقد أنكرت المنكر   .    اللهم لقد بلغت  

 .٢"غضبك

 : الغربيـة  المـرأة    ويقول الطنطاوي في عبارة مكتنزة تُلَخص رؤيته للمرأة الـشرقية و          

ــزَّت، وتمنَّعــت ف  " ــتَتَرت المــرأة الــشرقية فعََ ــت، وعُرِضَــت الغربيــة فهانــت، لأنَّ كــل   اسْ طُلبَِ

 .  ٣" مهَُانعْرُوْضٍمَ

                                     
 .٢٥-٢٤:يابنتي، علي الطنطاوي- ١

 .٢٥٤-٥/٢٥٣:ذكريات، علي الطنطاوي- ٢

 .١٢٦:مع الناس، علي الطنطاوي - ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــي الحــسيب ت       ــشاعر حــسيب عل ــسودان يــرفض ال ــدعوة  ١٣٨٦    وفــي ال  ،هـــ هــذه ال

ــو مــن المباشــرة          ــذها بعنــف، فيقــول فــي قــصيدة راداً  علــى دعــاة الــسفور بلغــةٍ لا تخل وينب

 :١والتقرير
  فــــــــــي خِــــــــــدرِها ذات الــــــــــدلال دَعُــــــــــوا

 

 بالجِــــــــــــــدَالقتُمُوهَــــــــــــــاهفقــــــــــــــد أر 
 

  شُــــــعُورَهَا الحَــــــسَّاس مُــــــضنَْى  رأيــــــتُ

 

 علــــــى هــــــذا الجمــــــود عــــــن المعــــــالي  

 

ــذوب ــاء  تـــــــــ ــاظَرْتُم حيـــــــــ ــد تنََـــــــــ  وقـــــــــ
بفحــــــش اللفــــــظ أو هجــــــر المقــــــال     

 
ــدَت قـــــــديماً   ... ــسفور غَـــــ ــسألة الـــــ ومـــــ
ــدى   ــضَال  لـــــ ــشكلة النِّـــــ ــاب مـــــ  الكتَّـــــ

 

 علـى واقـعٍ   فَتت العـري، وتأسَّ ـ    ومن القصائد الجميلة التي نافحت عن الحجاب، وعَـرَّ    

م فـــي ١٩٧٢المجتمـــع، وملابـــس النـــساء مـــا ســـطره الـــشاعر المـــصري محمـــود غنـــيم ت   

 :٢التي يقول في مطلعها) تكشُّف الغِيد(قصيدته 
   وسِـــــــيقَانَااً الغِيْـــــــدُ أعـــــــضَادتَكَـــــــشَّفَ

 

 لــــم يبــــقَ مــــستترٌ فــــي الغيــــد مابَانَــــا      

 

ــةِ انحَــــسَرَت فــــوق ماللفــــسَاتين   الركبــ

 

ــان فـــــس ـ    ــا عينـــ ــرَى تحْتهَـــ ــا تَـــ  ـتانافمـــ

 

مـــا تبُْـــدي الفتـــاة غَـــدًا   :  ليـــت شِـــعْريَ يـــا
 ــبعــد   ــذي قــد بَ ــامها مــن جــسْ دَا ال ؟ الآن

 
ــأنَّني ــاب الغِيكــــــ ـــدِ بثيــــــ ــدٍ ـــــــ ــد غــــــ  بعــــــ

 عنهـــا، قَـــدَّموا كانـــاـــــاسُ حَـــدَّثَ النإنْ  
 

 : لبنات المسلمين يقول في حرقة ، ونصحٍثم
ــل ــة قــــ ــشفِْلا: للمليحــــ ــافَ مَتكْــــ اتنٍهََــــ

 
كْراَنــــا ينُْكِــــر هــــذا الكــــشفَ نُفالــــذوقُ 

 
ــاالله، ــنَ لنـــــا    بـــ ــصْرِ، قُلْـــ ــا فَتَيـــــاتِ العَـــ : يـــ

 

 أبـــــــــدانَكنَُّ العُـــــــــرْيَ أم شـــــــــانا؟  أزَانَ 
 

 ـــصُــــــــنَّ  ضاعفهُ الجمـــــــــال بــــــــأثواب تُــــــ
 

 مــــن جمــــالٍ بِــــضَافي ثوبــــه ازدانــــاكــــم 
 

 إلــــــى الماضــــــي بغادتنــــــا  عُــــــود نَلــــــسنا
 

ــا سِجْنريـــــــــد ولا  ـــنًا لهـــــــ ـــ وــــــــ جَّانًاســـــــ
 

                                     
 .١/٦١: عودة الحجاب - ١

 .٨٩٣-٨٩٢/ ١: الأعمال الكاملة، محمود غنيم- ٢



 

 
٤١٤

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ــنَّ ــذوق حَــــــــ ــلكــــــــ ــاوزهُُدًّا للــــــــ  لا نجــــــــ
 

ــشريعة   مِيزانــــــــــــاـلاق والأخــــــــــــوللــــــــــ
 

 يعُْــــشَقُ الحــــسنُ إلا وهْــــو مُمْتنَــــعٌ   لا...
 

! الحــــسنَ مقــــدارًا إذا داَنــــا أرخــــصَمــــا 
 

ــا هبالبـــــــدرِ ــاًمنَْـــــ ــةٌ زمانـــــ  وهـــــــو أُحْجِيَـــــ
 

ــى  ــشفنا ســــ ــ حتــــ ــا كــــ ــاـرَّه إذا مــــ  هانــــ
 

 أرْخَـــصَه-وهْـــو قـــوام الـــروح  - والمـــاءُ
 

ــا   ــ   أنـــــ ــه مـــــ ــرٍ منـــــ ــلَّ نهَْـــــ ــرى كـــــ ـلآنا نـــــ
 

     

 تــارةً مــع الــسفور ومؤيديــه، وأُخــرى ضــده، تــرددٍ، مــن الــشعراء فــي موقــف مُوتبقــى فئــةٌ

وتركوا الحكم على صحة الرأيين إلى مستقبل الأيـام، فتقـف بعـد فحـص نتـاجهم الأدبـي                   

 كان الظرف التـأريخي   على موقف مترددٍ ، أو متخوفٍ من الانحياز إلى فئة دون أُخرى، وربما            

: أو السياسي، أو الاجتماعي حاكماً على انجذاب الأديب لرأي دون رأي ، ومن هـؤلاء الأدبـاء             

 ، وهمــا شــاعران كبيــران فــي تــأريخ   ـهــ١٩٣٢م، وحــافظ إبــراهيم ت ١٩٣٢أحمــد شــوقي ت 

الأدب العربي الحديث، وبدا موقفهما متردداً من هذه القضية، فشوقي يحثُّ على التمسك           

لحجاب، والحفاظ على هوية المرأة المسلمة من خلال قصيدته التـي قالهـا فـي جمـعٍ مـن                    با

 :١السيدات المصريات
ــم ــرات  قُــــــــــــ ــذي النَّيــــــــــــ ــيِّ هــــــــــــ   حــــــــــــ

 

ــسانَ الخيِّـــــــــــــــرات    ــيِّ الحـــــــــــــ حَـــــــــــــ
 

  هيبـــــــــــــــــةً جبينَـــــــــــــــــكَواخفِْـــــــــــــــــض

 

ــرَّد    المُتَخفَِّـــــــــــــــــــــــــــــراتللخُـــــــــــــــــــــــــــ

 

ــن ــا زيْـــــــــــــــــ ــر والحِجَـــــــــــــــــ  المقاصِـــــــــــــــــ
 

لِ وزيـــــــــــــــن محـــــــــــــــرابِ الـــــــــــــــصلاة 
 

لأمهــــــــــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــــــــامُ اهــــــــــــــــــــــــذا
 

تِ فهــــــــــــــل قَــــــــــــــدرْت الأمهــــــــــــــات  
 

ــاب وبالحديــــــــــــــــ ــ... ــذْ بالكتـــــــــــــــ خُـــــــــــــــ
 

ــ  ــات ثــــــــ ــيرةِ الـــــــــسَّلف الثِّقـــــــ  وســـــــ
 

ــع  ــ وارجـــــــــــ ــنن الخَلِيْــــــــــــ ــى ســـــــــــ  إلـــــــــــ
 

ــقةَ  ــاة  ـــــــــــ ــمَ الحيــــــــــ ــع نُظــــــــــ  واتبــــــــــ
 

   

                                     
 .١/١٠٢: الشوقيات- ١



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 طفيفــاً فــي موقــف شــوقي تجــاه  تغيــراًلْمَــسُتَ) بــين الحجــاب والــسفور(وفــي قــصيدته 

دم وقوفه الراسـخ علـى موقـفٍ محـدد مـن            الحجاب، وهو موقف مراوغ، متردد، يشعرك بع      

ــزَ للمــرأة بالطــائر الحبــيس، وتعــاطف معهــا، ودعاهــا للتحــرر     هــذه القــضية المجتمعيــة، فرَمَ

ــع           ــه، يقــول فــي مطل ــين محاربي ــداعين للــسفور، وب ــين ال المتعقــل، فكــان موقفــه وســطاً ب

 :١قصيدته
ــدَّاحُ ــا صـــــــــــــــــــ   ياملـــــــــــــــــــــك الكنـــــــــــــــــــ

 

ــا أميــــــــــــــــــــــر البُلبُــــــــــــــــــــــلِ    رِ ويــــــــــــــــــــ

 

 )معبــــــــــــــدب( فــــــــــــــزتُ منــــــــــــــك قـــــــــــــد 
 

 )الموصــــــــــــــلي(ورُزِقــــــــــــــتُ قــــــــــــــربَ  
 

 : يأنف من العبودية والرق حين قالوفيها
ــهْدُ ــاةِ مـــــــــــــــــــشوبةً شـــــــــــــــــ   الحيـــــــــــــــــ

 

 بــــــــــــــــــالرقِّ مثــــــــــــــــــلُ الحنظَــــــــــــــــــلِ   

 

  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الجُمــــــــــــــــاوالقيـــــــــــــــدُ

 

 نَ منظمــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــم يُحْمَــــــــــــــــــل   

 

ــاطيرُ ــويـــــــــــــــــــــ ــولا أن يقـــــــــــــــــــــ   لـــــــــــــــــــــ

 

ــوا  ــتُ: لـــــــــــ ــنَّ قلـــــــــــ تعََقَّـــــــــــــل: جُـــــــــــ
 

ــمَع ــصِّل اسْــــــــــــــــــ ــرُبَّ مفُــــــــــــــــــ   فــــــــــــــــــ

 

 للـــــــــــك لـــــــــــم يُفـــــــــــدك كمجمِـــــــــ ــ 
 

  لمــــــــــــــــا تــــــــــــــــشقى بــــــــــــــــه  صــــــــــــــــبراً

 

ــل    ــدا لــــــــــــــك فافعَــــــــــــ ــا بــــــــــــ  أومــــــــــــ

 

ـــاليــــــــــــــــــــــــاطيرُ والأمث...  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــضْ  ــلــرَبُتُـــــــــــــــ   للَّبيـــــــــــــــــبِ الأمثَـــــــــــــــ

 

ــاكَ ــا دنيـــــــــــــــــــ ــن عاداتهـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ
ــ   زلَألا تكــــــــــــــــــــــــــــــــون لأعْــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الموقف المؤيد لقاسم أمين في قصيدته التي قالها فـي حفلـة نـسائية انعقـدت                 ويأتي   

م؛ حيـث   ١٩١٩ تاليـة لثـورة       برئاسة هدى شعراوي، وجاءت في حقبـةٍ       في دار التمثيل العربي   

 شــوقي مــن شــاعرية القــصر التــي قيــدت بعــض أفكــاره، وحجبــت بعــض مواقفــه ،        رتحــرَّ

                                     
 .١٨٠-١/١٧٦:السابق- ١



 

 
٤١٦

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 ردَّ هذا التحوُّل إلـى عيـشه فـي المنفـى، ومراجعاتـه لعـدد مـن أفكـاره وقناعاتـه،                      منَومنهم  

 :١ موقفه في قصيدته التي يقول فيها ىويتجلوقراءاته العميقة في مراجع عربية وأجنبية، 

 
ــل ــيرْ  : قـــــــــ ــى الأســـــــــ ــال طَغَـــــــــ  للرِّجـــــــــ

 

 طيــــــــــرُ الحِجــــــــــالِ متــــــــــى يَطيــــــــــر؟    

 

ــهِ الحديـــــــــــــــــــ ــ  ــى جنََاحَيـــــــــــــــــ  أوْهَـــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــد وحَــــــــــــزَّ ســــــــــــاقَيهِ الحريــــــــــــر    

 

ــصبرهِِ   ــابُ بــــــــــــــــ ــبَ الحِجَــــــــــــــــ  ذهــــــــــــــــ

 

 وأطَــــــــــــــــالَ حيْرَتــــــــــــــــه الــــــــــــــــسُّفور 

 

 : قاسم أمين بقولهوخاطب
 يــــــــــا قاســــــــــمُ انظُــــــــــر كيــــــــــف ســــــــــا 

 

 وانتقَــــــــــــــلَ الــــــــــــــشعوررَ الفكــــــــــــــرُ 
 

 جابَــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــضيَّتُكَ الـــــــــــــــــــــبلا 

 

 دَ كأنهـــــــــــــــــــا مثََـــــــــــــــــــلٌ يـــــــــــــــــــسير 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ إلا أوَّلٌ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النَّـ

 

ــر    ــه الأخيــــــــــــــ ــضي فيخلُفــــــــــــــ  يمــــــــــــــ

 

 مــن شـوقي فــي موقفــه الحــائر تجــاه قــضية الــسفور،  اقتــرب إبــراهيم فقــد حــافظ   أمَّـا  
 ــه١٣٧٣وتنبه لهذا التردد الناقد أحمد أمـين ت          قـد يؤخـذ    : "ظفقـال فـي مقدمـة ديـوان حـاف         . ـ

 فيهـا رأيـاً بعـد    وِّنُ لم يكن يتعمق في دراسة المسائل الاجتماعيـة، ولـم يكـن يُك َـ    هعليه أنَّ 
ويمثل لهذا التردد بموقفـه مـن الحجـاب حـين رثـى       .٢..."بحثها وتمحيصها، ودرس حججها 

 :٣قاسم أمين بقوله
 إنْ رأيـــــــتَ رأيـــــــاً فـــــــي الحِجَـــــــاب ولـــــــم 

 

 تعُــــــــصَم فتلــــــــك مَرَاتــــــــبُ الرُّسُــــــــل 

 

 الحُكْــــــــــــــــــمُ للأيــــــــــــــــــام مَرْجعُِــــــــــــــــــهُ

 

 فيمــــــــــا رأيــــــــــتَ فــــــــــنَمْ ولا تَــــــــــسَــلِ  

 

فـــــــــإذا أصـــــــــبْتَ فأنـــــــــتَ خيـــــــــرُ فَتـــــــــى 
 

 وَضَـــــــــعَ الـــــــــدواءَ مواضـــــــــعَ العِلَـــــــــل    

 

أوْلا فحَـــــــــــــسْبكَ ماشَـــــــــــــرفُتَ بـــــــــــــه   
وتركــــــتَ فــــــي دنيــــــاكَ مــــــن عَمَــــــل    

 

                                     
 .٢/١٦٦:السابق- ١

 .مقدمة ديوان حافظ إبراهيم، ضبط أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري- ٢

 .السابق- ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 .١" لا يريد  لا يستطيع الجزم برأي، أو هوباًفتراه مُضْطَرِ:"   يقول أحمد أمين بعد ذلك 

 يحـــذر النـــساء مـــن الـــسفور، والتـــشبه بالرجـــال، ويوجـــه نـــداءه خـــرى   وفـــي قـــصيدة أُ

. لمجتمعه بعدم التـضييق علـيهن، والإسـراف فـي سـترهن فـي موقـف متـزنٍ تجـاه القـضية                  

 :٢فيقول
  لا أقــــــول دعــــــوا النــــــساء ســــــوافراًأنــــــا

 

 بـــــين الرجـــــال يَجُلـــــنَ فـــــي الأســـــواق  

 

ــدرُجنَ ــن يَــــــــ   وازعٍ حيــــــــــث أردنَ لا مِــــــــ

 

ــي    ــن واقـــــــ ــه ولا مـــــــ ــذَرنَ رِقبَْتَـــــــ  يَحـــــــ

 

  أفعــــــــــال الرجــــــــــالِ لواهيــــــــــاًيفَعَْلــــــــــنَ

 

ــدَاقِ    ــواعِس الأحــــ ــاتِ نــــ  عــــــن واجبــــ

 

 : يقولثم
  ولا أدعــــــــــــوكُمُ أن تُــــــــــــسْرفُِواكــــــــــــلا

 

ــاقِ     ــضييق والإرهـــ ــبِ والتـــ ــي الحَجْـــ  فـــ

 

 اً نـــــــسَاؤكُُمُ حُلـــــــىً وجـــــــواهِرليْـــــــسَت
 

 خــــوفَ الــــضياع تُــــصَانُ فــــي الأحْقــــاق  

 

 نـــــــــساؤكم أثاثـــــــــاً يُقْتنََـــــــــى   ليـــــــــست

 

ــاق     ــادِعٍ وطبــــ ــينَ مَخَــــ ــدُّور بــــ ــي الــــ  فــــ

 

 فـــــــي الحـــــــالتينِ وأنـــــــصِفوافتَوســـــــطوا
ــلاق      ــد والإطــــــ ــي التقييــــــ ــشرُّ فــــــ فالــــــ

 

فهـو يـرد    )  المرأة الجديـدة   لجمعيةتحية  (   وتَشُمُّ رائحة التردد في قصيدته المعنونة بـ        

علــى القــائلين بتعطيــل المــرأة المــصرية، ويمتــدح صــمود النــساء فــي المظــاهرة المــشهورة   

م ضــد الاســتبداد الإنجليــزي ،التــي طافــت القــاهرة هاتفــةً بالحريــة بقيــادة صــفية      ١٩١٩عــام 

 :٣زغلول ، ومن ذلك قوله
 نصفُ النَّاس في الـشرق عاطِـلٌ    : يقولونَ

 

 لعمـــرَ فـــي الحُجُـــراتِ  نـــساءٌ قـــضينَ ا  

 

ــذي ــات النيــــــل يعَْمَلــــــنَ للنُّ وهــــ ــى بنــــ  هــــ

 

ــرَاتِ    ــي الثَّمَــــ ــاً دانــــ ــنَ غرســــ  ويَغْرِســــ

 

ــدْوَةً وفـــــي ــتنَُّ قُـــ ــات     الـــــسنة الـــــسوداء كنُـــ ــالَ المــــوتُ بالمهُُجــ ــين ســ ــا حــ لنــ

                                     
 .السابق- ١

 .١/٢٧٠:السابق- ٢

 .١/١٢٢السابق- ٣



 

 
٤١٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

  

ــتنَُّ ــيس مُــــدَجَّج   وقفــ ــه الخمــ ــي وجــ اً فــ
ــتنَُّ بالإيمـــــــــــانِ معُْتَـــــــــــصِمَاتِ    وكنُـــــــــ

 

تعرض الجـيش البريطـاني لمظـاهرة النـساء المـذكورة سـلفاً فـي                حافظ ب  موقد تهكَّ 

 :١قصيدة أخرى، ووصف سفور المرأة، وبروز شعرها،  فقال
ــرَجَ ــواني يَحْتَجِخَـــــــــــــــــ ـــ الغـــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــ

 

ــه    ــنَ ورُحـــــــــتُ أرقـــــــــبُ جَمعْهَنَّـــــــ  ــــــــ

 

  بهـــــــــــــــنَّ تَخِـــــــــــــــذْنَ مـــــــــــــــن  فـــــــــــــــإذا

 

 سُـــــــــــــــودِ الثيـــــــــــــــابِ شــــــــــــــــعارهنَّه   

 

ــنَ  مثــــــــــــــــــلَ كواكــــــــــــــــــبٍفطَلَعــــــــــــــــ
 

ــسْطَ  ــطِ عنَيَــــــ ــي وَسَــــــ ــه فــــــ   الدُّجنَُّــــــ

 

ـــ يَجْتَـــــــــــــــــــزنَ وأخـــــــــــــــــــذْنَ الطريـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــقَ ودارُ ســـــــــــــــعدٍ قـــــــــــــــصدُهنَّه    

 
ــا يمـــــــــــــشينَ  فـــــــــــــي كنََـــــــــــــفِ الوقـــــــــــ

ــعوْرَهنَّه    ــنَّ شُـــــــــــــــ ــدْ أبَـــــــــــــــ رِ وقـــــــــــــــ
 

 بجــــــــــــــــــــــــــــــــيشٍ مُقبْــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ  وإذا
والخيــــــــــــــــلُ مُطلِقَــــــــــــــــةُ الأعنَّــــــــــــــــة  

 
ــيُوفْهَُا وإذا ــودُ سـُــــــــــــــــــــــــــ  الجنـــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــوبَِّت لنُحُوْرهنَِّـــــــــــــــــه    
 

تجاهـات، وأدلِّـل عليهـا لأبتغـي إثبـات الحـراك الأدبـي الثـائر                    إنّني حين أعرض تلـك الا     

 أن أعــرض القــضية عرضــاً مــن هــذه القــضية المجتمعيــة الــساخنة فــي حينهــا، وقــد تعمــدتُ

 ، الحجـاب  معركـة توصيفياً مجرداً ؛ رغبةً في التأكيد على كمِّ المشاركين مـن الأدبـاء فـي                

 كبيـراً مـن النقـاش، والحـوار ، والتـأليف        ومدى الحراك الفكري والاجتماعي الذي أخذ حيـزاً       

في بلدان عربية عديدة، ومن جانب آخر أردت أن أثبت بمسح سريع تباين مواقـف الأدبـاء،       

ويبقى السؤال الأهم حول قدرة الأدب في خـوض  ... وتعدد مشاربهم تجاه قضية السفور     

 ومدى أثره في خلخلـة      غمار المعارك الفكرية، واستخدامه أداة للإقناع، والحشد، والتأييد،       

 أو اســتقرارها، والتأكيــد عليهــا، وهــذا مــا ســأحاول دراســته فــي      وازين،القــيم، وتبــديل الم ــ

 .المبحث الآتي

                                     
 .٢/٨٧:السابق- ١



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤١٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 ) :حجاجية أدب السفور( التأثير قياس
  سأعود مرةً أخرى إلى الجدل فـي وظـائف الأدب، وهـل لـه قـيم نفعيـة؟ أم هـي غايـات                       

صــورةً حيــةً لمجتمعــه ، وحياتــه التــي يتقلــب فيهــا،      يمثــلالتــسلية والإمتــاع؟ وهــل الأديــب   

 التـي ربمـا انقطعـت عـن حياتـه      يتهويعيش حُلْوَهـا، ومرَّهـا؟ أم أن أدبََـه يمثـل ذاتـه وخـصوص          

ومجتمعـه؟ وهـل يــضطلع الأدب بمهـام توجيهيـة ؟ أم هــو فـي معـزلٍ عــن التوجيـه والرقــي        

 الخلقي والفكري؟ 

نقديـة عديـدة، ونوقـشت نقاشـاً طـويلاً فـي              تساؤلاتٌ كثيـرةٌ دارت فـي فلـك كتابـات           

مصنفات قديمة، وحديثة، ووفاق رؤى متباينة ، وخلفيات متباعدة، ولا ريب أنَّ معالجة مثـل               

 ت،دائــرة الــدين، والمجتمــع، والعــادا   :هــذا الموضــوع ســتدخل ضــمن دوائــر عديــدة ، منهــا       

 .والتطبيقات الأدبية، وغير ذلك 

أنَّ الأديــب إنمــا هــو كــائنٌ اجتمــاعي منغــرسٌ فــي  "به    فالاتجــاه الاجتمــاعي يــرى أصــحا

لــــذلك اعتبــــروه صــــورةً    . طبقتــــه الاجتماعيــــة يحمــــل طابعهــــا، وينطــــق علــــى لــــسانها      

 .١" الاجتماعية التي ينتمي إليهاةمؤلفه، ولقيم الطبق) لأيديولوجية(

وات  أداةً من أد   ة  ونقادٌ آخرون رأوا في ضمور الوضوح المعنوي، وغياب الفكرة الناصع         

النضج الأدبي، وفرصةً لتأويل النص من مُتَلقيه ، وشبَّهوا الـنص بقطعـة البـصل؛ حيـث لا لـبَّ                    

يقــول . ٢، ولكــنَّ الأغــشية تفــضي إلــى مثلهــا، وكلهــا مهــمٌ وضــروري..فيــه، ولا نــواة ، ولا قلــب

إذ لكنَّ الأمر في شعر الحداثة العربية المعاصرة مختلـفٌ؛           : "...ودالدكتور عبدالرحمن القع  

                                     
 .١٢:مفاهيم ومناهج، حسين الواد : في تأريخ الأدب - ١

 .٢٠٦:عبداالله الغذامي .ثقافة الأسئلة ، د: انظر.م ١٩٨٠سي رولان بارت ت هذا التشبيه للفيلسوف الفرن- ٢



 

 
٤٢٠

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
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نواجَــه فــي الغالــب بغيــاب الموضــوع عــن الــنص الــشعري، فــلا يعــرف المتلقــي عــمَّ يتحــدث  

 .١"الشاعر، ولا فكرته التي يُعالجها

  والحديث يطول حول هـذه القـضية، غيـر أنَّ المُـسْلِم يـؤمن برسـالته فـي الحيـاة، وأنـه               

ي جـاء ذكرهـا فـي     وأن الأدب داخل ضمن دوائر المسؤولية الت ـ  أفعاله،مسؤول عن أقواله، و   

 فالاستثناء الوارد فـي  - االله عليه وسلم   صلى–القرآن، وفي أحاديث كثيرة وردت عن النبي        

 يقولون وأنهم . تر أنهم في كل واد يهيمون ألم . يتبعهم الغاوونوالشعراء: (قوله تعالى

 وانتــصروا مــن بعــد مــا   الــذين آمنــوا وعملــوا الــصالحات وذكــروا االله كثيــراً إلا.  مــا لا يفعلــون

ــذين ظلمــوا أي منقلــب ينقلبــون      ــذين    ٢)ظلمــوا وســيعلم ال   وَرَدَ فــي نمــاذج مــن الــشعراء ال

ه  االله عليـــصـــلى– رســـولنـــافحوا عـــن الإســـلام، ودافعـــوا عنـــه بـــشعرهم، ووجـــدوا مـــن ال 

– كحسان بن ثابت ، وعبداالله بن رواحة، وكعب بن مالك            - وتأييداً، ودعماً      اً حثّ -وسلم

 .٣" هو لكل من كان بالصفة التي وصفه االله بهاثم "- االله عنهم جميعاًرضوان

 وعبداالله بن رواحة    ، مع حسان بن ثابت      - االله عليه وسلم     صلى – الرسول   ومواقف  

 مـشهورة، وهنـا يتجلَّـى     معروفةٌ- رضوان االله عنهم–ر  وكعب بن مالك، وكعب بن زهي      ،

 مــن دروع المدافعــة، لنــا أهميــة الأدب مــن هــذا المنحــى، وأنــه أداة مــن أدوات الإصــلاح، ودرعٌ  

  التــأثير إنْعْظُــم ويَوجيــه، التَّسنُُ المــشاعر، وتتفاعــل العواطــف، ويح ْــركومــن بوابتــه تتحــ

 والقضاة، وإرشادهم في    ء،لأدب أداة لتوجيه الأمرا   سلباً، أو إيجاباً، بل جعل بعض العلماء ا       

الأدب الخـاص بتوجيـه مـن كـان يـدور           "  هذا اللون بالأدب التوجيهي ، وهـو       وا وسمَّ أعمالهم،

في فلك الخلفاء، والأمـراء مـن كتــَّابٍ، وقـضاةٍ، ونـدماء؛ لتزويـدهم بإرشـادات تهمهـم فـي                      

                                     
 .٢٧٩) :العوامل والمظاهر وآليات التأويل(الإبهام في شعر الحداثة - ١

 .٢٢٧-٢٢٤:  سورة الشعراء- ٢

 .١٩/٤١٩: محمود شاكر :تفسير الطبري ، تحقيق - ٣



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 وكتاب أدب الكتَّاب للصولي     ـهـ٢٧٦مثال ذلك كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة ت         . أعمالهم

 .١..."ـهـ٢٩٢ وكتاب أدب القاضي لابن حزم بن عبدالعزيز الحنفي تـهـ٣٣٥ت 

 إلى قضية السفور ، وهي قضيةٌ مجتمعيةٌ ثَارَ حولها جدلٌ واسعٌ، ونقاشـاتٌ               عود  وسأ

لتاسـع عـشر    منذ القرن ا  فَتفكرية، وعلميةٌ عديدة، ترجمتها الكتابات، والمؤلفات التي أُلِّ       

 بــدلوهم، وشــاركوا فــي حــراكٍ بــاءالمــيلادي، وحتــى يومنــا هــذا ، وفــي هــذه القــضية أدْلَــى الأد

هـل كـان   :  هـو   -هنـا –حول قضية من قضايا مجتمعهم، والسؤال الذي أحاول أن أتلمـسه            

استخدام الأدب من قبيل الاحتجاج والبرهنة على رأي دون رأي؟ أم كانت غاية الأديـب أن           

اعر المتلقي ، ويحركِّ عواطفه إلى رأي دون آخر ؟ أم أنَّ أدب السفور اتجه إلى    يؤثر في مش  

 حيـث   مـن –توصيف حالة من حالات الجدل الفكـري حـول قـضية مجتمعيـة، ومَـالَ الأديـب                  

 إلــى موقــف مــا بتــزيينٍ، أو استبــشاع ؟ افتراضــاتٌ كثيــرة حــول قــضية  -شَــعَرَ أو لــم يَــشْعر

ر، وهي فرصة للبحث عن قدرة الأدب فـي التوجيـه، والتـأثير ،              تمسُّ الدين، والمجتمع، والفك   

 ...والبرهنة 

   إننــي حــين أحــاول اســتجلاء مــنهجٍ نقــدي مناســب لبحــث هــذه القــضية، ربمــا أجــد أنَّ 

ــسْ ذهالمقاربــة التداوليــة هــي الأنجــع لبحــث ه ــ   إلــى دراســة عَى القــضية، فــالمنهج التــداولي يَ

يس بمعـــزل عنـــه، ومعرفـــة مـــدى تـــأثير الـــسياقات  المنجـــز اللغـــوي فـــي إطـــار التواصـــل، ولـ ــ

والفكـرة الأساسـية فـي التداوليـة هـي      : "يقول فان دايـك   . ٢الاجتماعية على نظام الخطاب   

أننــا عنــدما نكــون فــي حــال الــتكلم فــي بعــض الــسياقات، فــنحن نقــوم أيــضاً بإنجــاز بعــض 

                                     
 .٤١:من مقدمة كتاب الأجوبة المسكتة، لابن أبي عون - ١

أبحاث في اللغة والأدب (التداولية والبلاغة العربية، باديس الهويمل، بحث منشور في مجلة المخبر    :انظر- ٢
 :رابط البحث على الشبكة العنكبوتية. جامعة محمد خيضر بسكرة ) الجزائري

 http://univ-biskra.dz/lab/lla/images/pdf/revue٧/lehwimel.pdf  



 

 
٤٢٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
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ال في إخراج مقاصـد     الأفعال المجتمعية، وأغراضنا ومقاصدنا من هذه الأفعال، كما هو الح         

أفعال المشاركين، والتكلم إنما تتأسس من ناحية أخرى على مجموعة المعلومات، مـن             

 هـــــذه نضـــــروب المعرفـــــة والاعتقـــــادات، وأخـــــص خـــــواص الـــــسياقات التواصـــــلية هـــــو أ 

المجموعات تختلـف بالنـسبة للمـتكلم والمخاطـب، وإن كانـت تتفـق فـي بعـض النـواحي،            

 .١..." ملحوظاًأثناء التواصل تبعا لأغراض المتكلم تغييراًوتتغير صورة معرفة المخاطب 

  كما أنَّ البعد الحجاجي القائم على تقديم الحجج والأدلـة المؤديـة إلـى نتيجـة معينـة؛              

لتأكيد رأي، أو نقض آخر هو منهجٌ نـاجعٌ فـي دراسـة أدب الـسفور القـائم علـى خـلاف بـين                   

 .٢الخلاف فإنَّ المنهج الحجاجي يحضر معهالأدباء في تأييده، أو معارضته، وإذا حلَّ 

ــي الــشبعان   ــدكتور عل ــاره عــدة عوامــل تحــدُّه      ٣  ويــرى ال  أنَّ الحِجــاج يــدخل فــي اعتب

 :وتُعرفِّه 

 . في جمهور ماالتأثير .١

 . القول وفعله في مقام تخاطبي محدَّدقوة .٢

ين منـه،     وهذه العوامل الحجاجية تتناسب وأدب السفور؛ إذ إنَّ الـداعين لـه، والمحـذر             

 اجتمــاعي محــدَّد، ميرغبــون، أو يخــشون مــن التــأثير فــي الجمهــور، وهــو أدب قيــل فــي مقــا  

يفتـــرض دراســة نجاعـــة الكــلام فـــي   " ورؤى تغريبيــة، والتحليـــل الحجــاجي   اًوحَمَــلَ فِكْـــر 

 .٤"المؤسساتية، والاجتماعية، والثقافية:مختلف أبعاده

                                     
 .٢٩٤-٢٩٣:عبدالقادر قنيني:ترجمة ) استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي(النص والسياق - ١

 .١/٥٧: الحجاج مفهومه ومجالاته، إعداد حافظ إسماعيلي- ٢

 .١٤":فسيرات الطبرينظرات في أدب الجاحظ وت"والمثالالحجاج بين المنوال :انظر- ٣

 .السابق- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

ــؤراً ن     ــزعم(اصــعة للحجــاج، فلفظــة      وتجــد فــي أدب الــسفور مقــاولات واضــحة، وب ) ال

يقـــول . تـــواترت فـــي هـــذا اللـــون الأدبـــي، والـــزعم يحتـــاج إلـــى دليـــل، و يـــستفزُّ المتلقـــي للـــرد 

 :١الزهاوي

  أنَّ في السُّفُور سقوطاً       في المهاوي وأنَّ فيه خرابازَعَمُوا

 : يقولثم

  فالسُّفور عنوان طهُْرٍ     ليس يَلقى معرَّة وارتياباًكذََبوا

 :٢ مقامٍ آخر يقولوفي

        كذَبَُوا فالسُّفُور طهُْرٌ قديماً أنَّ في السُّفُور انثِلامزَعَموا

  :٣ حسيب الحسيب يقولوالشاعر

  ذا عِشقُ الجمال تعَْشَقُونَ لها صلاحاً        فظني أنَّزَعَمتُم

 في هذا اللون الأدبي،      حجاجياً ما سَادَ   نفَسَاً على أن    لة  إنَّ المقاولة والزعم هي عتبةٌ دا     

 أحدهما يؤيد السفور، والآخر ينفِّر منه، ويحـذِّر مـن         بينوتبدو أطراف الحجاج يانعة بين قط     

 .عواقبه، وهي منطلقات تُغري بالاستكشاف والبحث، وقياس تأثير الأدب في المتلقين

 فور الـس    ولا ريب أنَّ مثل هذه الدراسة المختصرة لا تعطـي نفَـسَاً طـويلاً لتحليـل أدب                

بـــالنهج الحجـــاجي كمـــا يبتغيـــه الـــدَّارسِ، غيـــر أنـــي ســـأمحور الحـــديث حـــول المنطلقـــات  

الحجاجيـــة، وأنـــواع الحجـــج المـــستخدمة؛ رغبـــةً فـــي قيـــاس مـــدى قـــدرة الأدب فـــي إقنـــاع  

ــة   متلقــيال ــة جدلي دَرسْ " هــو -تيتكــاه نظــر برلمــان و فــي–فالحجــاج .  فــي قــضية اجتماعي

                                     
الـشاعر  "م بتوقيـع  ١٩٢٧ أغـسطس   ٢٦ القـصيدة نـشرت فـي مجلـة الـبلاغ الأسـبوعي، يـوم الجمعـة                  هذه - ١

 . الزهاويلجميلوهي " الصغير

 .٢٤٤:بدوي طبانة. وآراء في الأدب والأدباء، دسوانح - ٢

 .١/٦١: عودة الحجاب- ٣



 

 
٤٢٤
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 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ن تــؤدي بالأذهــان إلــى التــسليم بمــا يُعــرض عليهــا مــن    تقنيــات الخطــاب التــي مــن شــأنها أ  

ــد فــي درجــة التــسليم     فور وهــذا مــا أحــاول تحســسه فــي أدب الــس    ١"أطروحــات، أو أن تزي

 .الجدلي

  وعندما أتتبعُ المنطلقات الحجاجية فإني سأقف مـع تقـسيم بيرلمـان وتيتكـاه الـذي                

ت، والقـيم، وهرميـات القـيم،       الوقائع، والحقـائق، والافتراضـا    : (يجعل منطلقات الحجاج في   

 وإذا مـــا بحثـــت عـــن هـــذه المنطلقـــات فـــي أدب الـــسفور فـــإن ألمـــع   ٢)والمعـــاني والمواضـــع

 ٣"عليهـا مَـدَار الحِجـاج بكـل ضـروبه        "المنطلقات الحجاجية نبعت مـن منطلـق القـيم، التـي            

طلـق  وهـي المن  .٤"التي يُعوَّل عليها فـي جعـل الـسامع يُـذعنِ لمـا يُطـرح عليـه مـن آراء                   "وهي  

 الأدبــاء فــي معركــة الــسفور؛ إذ المــرأة فــي حجابهــا وســترها        ليــهالأوســع الــذي اعتمــد ع  

قيمٌ مجردة ردَّدَها   ... ارتبطت بقيم متعددة، فالغيرة ، والحياء، والسِتر، والفضيلة، والعفاف        

بي  العرتهَْجنِهَُا المسلم، ويسَْ سْتفَِزُّالمنكرون لسفور المرأة، ورأوا في استجلابها حجةً تَ       

الأصيل، وتؤوب به إلى دائـرة الـستر، والحجـاب، وهنـاك قـيمٌ مُـضادة روَّجهـا دعـاة الـسفور                  

 ... الكرامة، والحرية، والتَّقَدُّم : من مثل قيمة 

    فقيمــة العفــاف مــن القــيم التــي تــداولها الطرفــان فــي حجاجهمــا، فهــذه الــشاعرة      

 مـع قـرار العفـة فـي     فالـسُّفور  بالحجـاب ،  الملقبة بـ باحثة البادية تزعم أن العفَاف لا يَـرتبط  

                                     
 .١٣:بداالله صولةدراسات وتطبيقات، ع:في نظرية الحجاج- ١

 .٢٦-٢٤:السابق- ٢

 .٢٦:السابق- ٣

 .السابق- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 العفَّة لا يقيها ضعفكما أن الإفراط في الحجاب مع    . ةالنفس يَقي المرأة من مزالق الرذيل     

 :١تقول. فمدار الأمر على القيمة المُضمرة. من الوقوع في وحول الشر

  السفور مع العفََاف بضائرٍ    وبدونه فرط التَّحجُّب لايَقِيليس

روف الرصافي يجعل مدار المحاجة في سفور المـرأة علـى القـيم ، وهـو يـرى فـي                       ومع

القِيَم حجاباً معنوياً يقيها من كل الآفـات ، والـشرور، فالتأديـب ، والتهـذيب الـذي يُـزرع فـي                   

نفوس الفتيات ينُبت حياءً وخجلاً لا نحتاج معه إلى فرضية الـذئب والنعجـة ، تلـك الفرضـية                   

ــل بهــا   يقــول .  علــى تأكيــد موقفــه مــن الحجــاب  – ماطوتــه مــن دلالات ســلبية  مــع–التــي دلَّ

 :٢معروف

 
ــربوا الحجـــاب علـــى النـــسا لـــى للأُقـــل   ضـ

 

ــا جَــــعْلَمــــونَأفتَ   !بَــــا؟ تحــــت العَرَى بمــ
 

  أن تكـــــــون أديبــــــــةً مليْحَــــــــة الَشَـــــــرَفُ 

 

ــاوحجا  ــاس أن تَ بهــــ ــي النــــ ــذَّبَا فــــ  تهََــــ

 

ــه ــه إن والوجـــــــ ــاء نقابـــــــ ــان الحيـــــــ   كـــــــ

 

ــاة الحــــــــــيّنَــــــــــىأغْ  ــا فتــــــــ   أن تتنَقبّــــــــ

 

ــؤم ــساؤنا  واللـــــ ــون نـــــ ــع أن تكـــــ  أجمـــــ
ــا    ــاج وأن نكـــــــون الأذؤْبـــــ مثـــــــل النعـــــ

 
 حياتــــــــــه الـــــــــشرقيّ أنَّ عْلَـــــــــمُ  يَهـــــــــل 

ــذَّ    باتعلــــــــــو إذا ربّــــــــــى البنــــــــــات وهــــــــ
 

 المرأة المصرية، ويَنعـى تقـصيرها ،        لباس عبدالمطلب ينكر    محمد المصري   والشاعر    

 بعـض المـصريات، وقـلَّ الحيـاء اشـتعلت الفـتن،       وإثارتها، ويـرى أنَّ القـيم حـين تبـدلت عنـد        

                                     
 التاسع عشر والعشرين ، النسخة الإليكترونيـة علـى          رنينمعجم البابطين لشعراء العربية في الق      :انظر- ١

  ١٧٢٧=http://www.almoajam.org/poet_details.php?id:  الرابط الآتي

  .٣٤٦:ديوان الرصافي - ٢



 

 
٤٢٦

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

وخُدش الحياء، وكثرت الرذائل، فالقيمة تتـصدر مجـدداً؛ لـنقض حجـج المـسوغين سـفور                 

 :١يقول.المرأة
ــا ــبٍ مـــن أرَيـــل النِّبنـــات فـــي مـ   نبيـــلرَضٍ لـــذي غـَ

 يـْل  جِ  في شـرِّ   وأْة عاباً في الزمان و سَ     أصبْحَنَ  
 

ــرات تَ مــا ــو هــذه الحب   والحقــولمائــل فــي الخَهفُْ
 يول الـذُّ صرَُ ق ِـنـَى  و مـن الخَ   ولها العفاف ذيُ  نَكرَِ  

 
ــه نـَ ــ ينتـــسبنَإن   الـــدخيلسبَ إلـــى الحجـــاب فإنـ
ــتلنَ   ــدَّ  يخـ ــوى بالـ ــاء الهـ ــر  ولِّ أبنـ ــول الخَالنظـ  تـ

 

ــنقض حجــج الــسفوريين، فيــستخدم     – االله يرحمــه–   والطنطــاوي  ــصورة ل  يُطــوِّع ال

، ... فـي تعريـة مـزاعمهم، وتغليـب لـذاتهم وشـهواتهم           إمعاناً  ) لصوص الأعراض (مصطلح  

وهي قيمة ترتبط بالدين، وتسَْتَجْلِبُ براهين دينية من مثـل قـول         ) الغَيرة(وينطلق من قيمة    

. ٢" منـي   منـه واالله أغيـرُ   مـن غيـرة سـعد لأنـا أغيـرُ     أتعجبـونَ  "- االله عليـه وسـلم   صـلى –النبي  

إنَّما تريدون . حة، ولا الرياضة، ولا المشاركة بالعيدإنَّكم لا تريدون الص  : "...يقول الطنطاوي   

ولكـن  . إنَّكم لُـصُوْصُ الأعـراض  . التلذُّذَ بمرأى أجساد بناتنا باسم العيد، والرياضة، والصحة     

فنحن عميان لا نُبصِر، خُرسٌْ     . الحق علينا نحن آباء الطالبات والطلاب     . ليس الحق عليكم  

 استمرت هذه الحال فليس أمامنا إلا اللعنة التي نَزَلَـت علـى بنـي             اوإذلا ننَْطِق، حميرٌ لا نَغَار،      

 .٣..."إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم

  ومنطلــقٌ آخــر مــن منطلقــات الحجــاج يبــرز فــي أدب الــسفور، وهــو منطلــق الحقــائق،    

ر وحـين يحـضر الـدين تَحْـضُ    . ٤"على نظريـات علميـة ، أو مفـاهيم فلـسفية، أو دينيـة          "ومداره  

القُدْســيَّة، والتــسليم والإذعــان، ويــشعر المُحــاجُّ بقــوة حجتــه، وتــسليم خــصمه، ويجــد فــي  

                                     
 .١٨٤: محمد عبدالمطلب  ديوان - ١

 ٥٦٦ /٣ :٦٦٠٢ باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، رقم الحديث  ،الجامع  الصحيح للبخاري:  الحديث في- ٢

 .٢٥٤-٥/٢٥٣: علي الطنطاويذكريات، - ٣

 .٢٤:في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

الحجة الدينية حجةً لا تُقَـاوم، وهـذا مـا وجدتـه عنـد الأدبـاء المنـافحين عـن الحجـاب، تأمـل                 

 :هذه الأبيات الناضحة بمنطلق الحقيقة الدينية

 :١أحمد شوقي-
  بالكتـــــــــــــــــــاب وبالحديــــــــــــــــــــخُـــــــــــــــــــذْ

 

ــيرةِ    ــات ــــــــــث وســـــــ  الـــــــــسَّلف الثِّقـــــــ

 

ــع  ــ وارجـــــــــــ ــنن الخَلِيْــــــــــــ ــى ســـــــــــ   إلـــــــــــ

 

ــاة    ــمَ الحيــــــــــ ــع نُظــــــــــ ــقةَ واتبــــــــــ  ـــــــــــ

 

 :٢الرافعي-

                     أما تخشين أنك في طريقٍ      يُزَفُّ بها الحرام على حَلالِك

 :٣محمد عبدالمطلب-
ـــا ــيــــــــــــــــ ــو الغَ ذاكَرَى دَـل هـَـــــــــــــــ  يُــــــــــــــــ

 

 ويـــــــــــح الجهــــــــــولـَرى بـمـــــــــــا جَــــــــــرُ 
 

ـــَرَضَ  التــــــــــــــيأهــــــــــــــي ـــجافـــــــــــ   الحـــــــــــ

 

  شـــــــــــرع الرســـــــــــول ــوْنِـهَـا لــــــــــصَبُ 

 

ـــل ـــاذه جـعــــــــــــــ ـــاب مـعــــــــــــــ   الحـجــــــــــــــ

 

ـــن  ـــل  مــــــــــ ــداء الوبــيــــــــــ   ذلـــــــــــك الـــــــــ

 

ـــا ـــزلَ ميـــــــــــــــ ـــُنــــــــــــــ ـــرآن نــــــــــــــ و القــــــــــــــ
 للبــــــــــــــــــــــــــصــائر والعــقــــــــــــــــــــــــــولراً  

 
 وا أهـــــــــــــــــــلِصائر بـــــــــــــــــــعـمـيـــــــــــــــــــت

بيل الــــــــسَّضَــــــــح وَعــــــــن دي النيــــــــل  
 

 فأنــصار الحجــاب عمــدوا فــي      ومنطلــق الحقــائق يــضم مفــاهيم بدهيــة ، أو فلــسفية،   

حجاجهم إلـى بعـض الحقـائق؛ رغبـة فـي إقنـاع الطـرف الآخـر، ومناقـشة القـضية بمنطـق                       

العقل، فالحـسن لا يعـشق إلا إذا كـان ممنوعـاً، محجوبـاً، فحَجبُْـهُ يزيـد فـي طلبـه، والبحـث                   

                                     
 .١/١٠٣:الشوقيات- ١

 :، ولم أجد القصيدة في ديوان الـشاعر، ووجـدت إشـارة إليهـا فـي رسـائل الرافعـي                     ١/١٩١: الحجاب   عودة - ٢
٥٧. 

 .١٨٧:ديوان محمد عبدالمطلب - ٣



 

 
٤٢٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

اسـتخدم  عنه، وانكشافه الدائم يُزَهِّدُ قيمته، وهذا ما حاجَّ به الشاعر محمـود غنـيم حـين     

 :١يقول.  العقلية؛ لدعم رأيهيقةالحق
ــي تَلا ــعْرِضـ ــسناء، مُ سنَْ، الحُـ ــا حـ ــذَلا يـ بْتَـ

 

 ــ لــن   إِنــساناسنْ تفَْتِنــي بابتــذال الحُ
 

ــعٌ إلاسنُْ يعُْـــــــشَقُ الحُـــــــلا  وهْـــــــو مُمْتَنـــــ
 

! مقــدارًا إذا داَنــاسنَْ أرخــص الحُــمــا 
 

     

رة فـي نفـسه تجـاه هـذا الـرأي تجعلـه             وحماسة الزهاوي في تأييد السفور، والرغبة القَّا      

 سلاحاً يكـرره فـي   لمنطقيةيبحث عن الحجج العقلية في دعم موقفه، فيجد من الحجج ا          

وهو أسلوب يعَْمَدُ فيـه إلـى المقاولـة مـع     ) الافتراض(قصائد السفور، ويسيطر عليه أسلوب  

 ويُعلــن طــرف آخــر، ومحاجتــه فــي رأيــه، ثــم يحــسم الأمــر بحجتــه التــي يقفــل بهــا النقــاش،  

 :٢ قوله-مثلاً–تأمل . الانتصار المبَُطَّن، ويشعر فيها بتمسكه برأيه، وإقناع خصمه
ــال ــى  :قـــــ ــعٌ يُرجَّـــــ ــسفور نفَْـــــ ــل بالـــــ  هـــــ

 

  مــــن الحِجَــــابِ الــــسفور  خيــــرٌ:قلــــت 

 

  فـــــــي الحجـــــــاب شَـــــــلٌ لـــــــشعبإنَّمـــــــا

 

ــور     ــسفور ظهُُــــــ ــي الــــــ ــاءٌ وفــــــ  وخفََــــــ

 

  يَـــــسْمو إلـــــى الحـــــضارة شَـــــعبٌكيـــــف

 

ــصفه     ــه نــــــصفٌ عــــــن نــــ ــسْتُورمنــــ  مَــــ

 

 منطلقات الحجاج فـي أدب الـسفور مـا اصـطلح عليـه منظـرو المـنهج الحجـاجي                    ن  وم

ـــ ــاهيم المقيـــدة بالمواضـــعة الاجتماعيـــة، المرتبطـــة    ) المواضـــع(بـ ــا تلـــك المفـ يقـــصدون بهـ

 بالرجعيــة، والتخلــف، والظلاميــة، وفــي ب فــدعاة الــسفور ربطــوا الحجــا،٣بالبيئــات والأزمنــة

 :٤تأمل هذا المنطلق في قول الزهاوي.  وعصرية،تمدنٌ ، وقَدُّمٌالسفور تَ

                                     
 .٨٩٢/ ١:المجموعة الكاملة - ١

 .١/٧٢٠:ديوان الزهاوي - ٢

ــه مــن خــلال مــصنف فــي ا      : انظــر- ٣ ــه وتقنيات ــدة، لبرلمــان   -لحجــاجالحجــاج أطــره ومنطلقات ــة الجدي الخطاب
 .٣١٢-٣١١:وتيتكاه 

 .٢٤٤: وآراء في الأدب والأدباءسوانح - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٢٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

  فهِْـــــــرٍ فالحجـــــــاب يـــــــا ابنـــــــةَأسْـــــــفِري

 

ــاع وَخــــــــيْم     ــي الاجتمــــــ ــو داءٌ فــــــ  هــــــ

 

ــددُّ مَــــــــاضٍ كــــــــلُّ   شــــــــيء إلــــــــى التَّجَــــــ

 

ــديم    ــذا القــــــــــ ــرُّ هــــــــــ ــاذا يَقَــــــــــ  فلمــــــــــ

 

  وقـــد تفطَّـــن الـــشيخ الطنطـــاوي إلـــى هـــذا المنطلـــق الزائـــف ، فوصـــف دعـــاة الـــسفور    

ـــالكذَّابين  لأنهــم مــا أرادوا بــذلك كلــه إلا إمتــاع جــوارحهم ، وإرضــاء ميــولهم، وإعطــاء      "ب

نفوسهم حظَّها من لذَّة النظر، وما يأملون من لذائذ أُخر، ولكـنهم لـم يجـدوا الجـرأة علـى                    

التــصريح بــه فلبَّــسوه بهــذا الــذي يهَْرفِــون بــه ، بهــذه الألفــاظ الطنَّانــة، التــي لــيس وراءهــا            

مـن المعنـى    - دويـه  علـى –وهذا الكلام الفارغ    ...مَدن، والحياة الجامعية  التقدمية، والتَّ :شيء

 .١..."،فكأنه الطَّبْل

    لقـــد كانـــت المنطلقـــات الـــسالفة هـــي الألمـــع فـــي أدب الـــسفور، مـــع يقينـــي بوجـــود  

وهـي  " لكن هذه المنطلقات تمثل عتبة أولى من عتبات الدَّرس الحجاجي            خرى،منطلقات أُ 

 لــه ليُــسَلِّم ومــن خلالهــا يحــاول المُحــاج أن يــؤثر فــي جمهــوره؛  ٢"نقطــة انطــلاق الاســتدلال

الـذي  "بالحجة، ويُذعن له بالبرهان، وبخاصة إذا أدرجنا أدب السفور ضمن الحجاج الحـواري            

 مـن أطـراف الحجـاج إلـى بـذل جهـد فـي        ويحتـاج ٣"يكون الحوار فيـه بـين الأطـراف حقيقيـاً         

الي مــا يــسهم فــي تقريــب النــصوص إلــى المــنهج   البرهنــة ، والإقنــاع، ولعــل فــي المبحــث الت ــ 

 .الحجاجي بشكل أكبر

 : الحِجَاج بنية
 والمنافحين عن   فور،    أدب السفور أدبٌ جدليٌ من الدرجة الأولى، فبين المؤيدين للس         

الحجاب دَارَت نقاشاتٌ فكرية، ومنطقية بين الطرفين فـي كتابـات علميـة بحتـة، وجـدت                 

                                     
 .٢٤:يابنتي - ١

 .٢٤:دراسات وتطبيقات:في نظرية الحجاج - ٢

 .٢٨" :نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري"الحجاج بين المنوال والمثال - ٣



 

 
٤٣٠

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

جــت العاطفــة والأحاســيس عنــد كــل طــرف برغبــة فــي        صــداها فــي أدب الــسفور، فامتز  

وغيرهـا  ) قـالوا (و  ) زعموا(الانتصار، وبحثٍ في المزاعم ، ومناقشةٍ للحجج، فتكررت لفظة          

من اللوازم القولية الدالة على روح المناقشة، والمجادلة بين الطرفين، وهنا سأشير إشارة       

" برلمـان "داً إلى حدٍ كبير تـصنيف       عاجلة إلى أنواع الحجج بما يسمح به مجال البحث معتم         

ــه      "  تيتكــاه"و ــد الجــديع بقول لكــنَّ الــدرس  : "...غيــر متجــاوزٍ مــا قــرَّره الأســتاذ الــدكتور خال

 لم يقف عند هذه الألوان التي أشار إليهـا بيرلمـان، بـل كانـت هنـاك إضـافة إليهـا                      يالحجاج

يف فيهـا اللاحــق علــى  وتوسـيع لــبعض المفـاهيم؛ ذلــك أنَّ العلــوم الإنـسانية تراكميــة يــض   

 .١"السابق، ويستدرك، ويُصَحِّح

 إلــى قــول الــدكتورة ســامية الدَّريــدي حــين عرضــت هــذا التــصنيف،     أيــضاً    كمــا أشــير  

وإن كنا نقرُّ بما لاحظناه سـابقاً مـن إجرائيـة هـذا الفـصل، وعـدم خلـوه              :" ...فعقَّبت بقولها 

ى أكثـر مـن تـصنيف؛ وذلـك لانفتـاح        من إشكالات أهمها على الإطلاق إمكان ردّ حجة ما إل         

 والدقـة اللتـين لا نظفـر    مة،البيت على أكثر من تأويل، ولطبيعـة الحجـاج البعيـدة عـن الـصرا             

 .٢"بهما إلا في مجال البرهنة العلمية

 : الحجج منهامن في أدب السفور ألوان وتبرز

ــةالحجــة - ــت :  الديني ــاء الــسفور؛ لارت    بَزغََ ــة فــي خطــاب أدب ــة الديني ــاط  المرجعي ب

القــضية المنَُاقَــشةَ بــأمرٍ شــرعي، ورد فــي القــرآن والــسنة، واســتحوذ علــى حــديث عــدد مــن  

العلماء على مرِّ العصور، ودار حوله كلامٌ فقهيٌ كثير في القديم والحـديث، ومـن الممكـن              

                                     
 الـدكتور خالـد   تاذالموقع الشخصي للأس" قراءة حجاجية "ود  قصيدة ابن أسعد في هزيمة نور الدين محم       - ١

 مقبول للنشر ضمن أبحاث مؤتمر لسانيات النص وتحليـل الخطـاب، جامعـة ابـن                بحث ،بن محمد الجديع  
 .أغادير-زهر

 .١٩٠: سامية الدريدي.بنيته وأساليبه، د:الحجاج في الشعر العربي - ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

تأخـذ قوتهـا ونفوذهـا مـن هيبـة المـتكلم، أو            "أن يندرج هذا اللون تحت حجة الـسلطة التـي           

 تكون هذه الـسلطة معُترفـاً بهـا مـن قبـل جمهـور           نته، أو غير ذلك ، على أ      علمه ، أو سطو   

 :٢ قالين السفور على المرجعية الدينية حفضوقد بنى الرافعي حجته في ر  . ١"السامعين

  يَحجِبكِ دين االله إلا      ليَحْجِبَ كُلَّ سوء عن جَلالِكولم

وقـد حُجبَِـت نـساء      - االله أخـزاهم – فأيُّ سفور يريدون  : "... في إحدى رسائله     ويقول    

 .٣..."وهو أكمل من مشى على الأرض، ومن يمشي-مصلى االله عليه وسل-النبي

 الحجاب   الآخر المؤيد للسفور ، فالرصافي يزعم أنَّ       لطرف  وهذه الحجة استحضرها ا   

لا علاقــة لــه بالــشرع، وإنمــا هــو مــن قبيــل العــادة الاجتماعيــة، فبنــى حجتــه علــى اســتنكار      

  :٤ديد في الحجاب من قبيل أنَّه عبادة شرعية ، فقال التش

  ما أشكو من القوم أنَّهم    يَعدُّونَ تشديد الحِجَابِ من الشرعوأكبرُ

 :٥ محرم يرد على قاسم أمين بتذكيره بالمرجعية الشرعية، فيقولوأحمد

  بالإسلام داءً مُخامِراً     وإنَّ كتاب االله للدَّاء حَاسِمُ إنَّألا

فــالمحتجُّ لتبريــر الآراء ، وإثبــات المواقــف يعَْتَمــدُ   : " التــي تــستدعي القــيم جــجالح -

 وغايــات خطابــه المنــشودة، فتــرى    ة،قيمــاً ينتقيهــا بدقــة؛ بحيــث تلائــم أهدافــه الحجاجي ــ     

المــتكلم يــرفض فكــرة مــا بحجــة أنهــا تعَُــارِض قيمــةً معينــة، ويــدعو إلــى موقــف مــا باســم  

                                     
 .١٠٠:علي محمد علي سليمان.ائله أنموذجاً ، درس:كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج - ١

، ولم أجـد القـصيدة فـي ديـوان الـشاعر، ووجـدت إشـارة إليهـا فـي رسـائل الرافعـي                       ١/١٩١: الحجاب   عودة - ٢
:٥٧. 

 .٥٧:رسائل الرافعي، ويليه الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبة أحمد زكي باشا والأب أنستاس ماري - ٣

 .٣٤٤: الرصافي ديوان - ٤

 .٢/٦٥:ديوان محرم - ٥



 

 
٤٣٢

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 ســلوكا مــا؛ لأنــه يتنــافى مــع قيمــة واحــدة ، أو مجموعــة قيمــة محــددة، وينَعَْــى علــى الخــصم

 .    ١"قيم

    وقد سبق الحـديث فـي المنطلقـات الحجاجيـة عـن قيمـة الغيـرة ، والحيـاء، والـستر،             

والعفاف ، وغيرها من القـيم التـي مثَّلـت مرتكـزاً لتأييـد الحجـاب، وأنـه نـابع مـن هـذه القـيم                          

 ةلسفور على هذا النوع، فجعلوا القيم معنوية قـارَّ     الخالدة في نفس الأنثى، واستدار دعاة ا      

في النفوس، ولا علاقة لها بالمظهر، وقد سبق بيان ذلك فـي منطلقـات الحجـاج، فـلا داعـي               

 .للتكرار

يـدفع الحجـاج أطروحـةً مـا مبينـاً أنَّهـا لا تتفـق               "إذ   :  التناقض وعدم الاتفاق   حجة -

لـسفور، واعتمـد طرفـا المُحَاجـة علـى           وهـذه النـوع مـن الحجـج تـوارد فـي أدب ا              ٢"مع أخـرى  

دفع حجج الطرف الآخر، وبيان اختلالها من خلال هذا اللـون مـن البنـاء، وممـن اعتمـد علـى             

هذا البناء الحجاجي الشاعر محمود غنيم ، وهو بناء ترتفع فيه نسبة الحجية؛ لقيامه علـى        

من استحسن مـرأى المـرأة   المقارنة والموازنة العقلية بين الأطروحتين، ومما قاله مخاطباً      

 :٣المتبرجة

  بينهما في الذوق شتَّاناانَ        شَتَّبْصِرهُُ تُسنْ الحُير غهْم في الوَالحسُنُْ

 :٤  ومعروف الرصافي يقول
ــد ــر نُقـــ ــا  نْكِـــ ــه عادتنـــ ــم تألفـــ ــل لـــ   الفعـــ

 

  مـــــن بعـــــض المباحـــــاتلِمنَـــــاه عَوإنْ 

 

ــا حَــــــسنَُت وربَّ ــنعاء مــــــن عاداتنــــ   شــــ

 

  أجلــى الــشناعاتفــي زعمنــا وهــي مــن 

 

                                     
 .٢٧٠:سامية الدريدي .بنيته وأساليبه، د:الحجاج في الشعر العربي - ١

  .١٧٤: مدخل إلى الخطابة، أو ليفيي روبول - ٢

 .٢/٨٩٢:المجموعة الكاملة - ٣

 .٩٢:ديوان الرصافي - ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٣

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

    فالرصـافي يبنـي حجتــه علـى أطروحــة التنـاقض فــي العـادات الــشائعة فـي المجتمــع ،       

ومخالفتــه لحــدود الحــلال والحــرام ، فــربَّ شــنيع مــن مألوفنــا ، غابــت شــناعته فــي غياهــب    

الاستحــــسان، والــــشيوع المجتمعــــي، ورب مبــــاحٍ تناســــينا إباحتــــه مــــع هيمنــــة العــــادات،  

 والأصل من الحجج التـي اسـتخدمها الرصـافي فـي احتجاجـه العقلـي            ائد،فالتناقض بين الس  

 .بوجوب الحجاب، وإنكار السفور

اسـتدلال  "يرى بيرلمان وتيتكاه أن للتمثيل قيمة حجاجية؛ ذلك أنه :  المثل حجة -

قائم على العلاقة بين طرفي الموضوع من ناحية، وطرفي الحامل من ناحية ثانية، وهو مؤد       

ينشأ عنه إكساب طرفي الموضوع قيمـة مـا، وهـذه القيمـة     ...ين كلا الطرفين  إلى التفاعل ب  

سـلبية كانـت    :المكتسبة هي نتيجة لبنية حجاجية اتصالية تولد تفاعلها، وتـداخلها قيمـة             

والحجة القائمة علـى المثـل تبـرز فـي أدب الـسفور؛ لتقريـب الحجـة مـن ذهنيـة                     . ١"أو إيجابية 

 :٢كما في قول أحمد محرمالقارئ ، وتصوير خطورة السفور، 

 إلى حيث تسَْتنَُّ الذئاب لظالم        امرءاً يُلقي بليل نعاجه    وإنَّ

   وأحمد شوقي يستخدم ضرب المثل؛ لتأييد موقفه تجاه حرية المـرأة، ويـصنع ثنائيـة        

 :٣ لتأييد حجته، ويرمز للمرأة بالطير، فيقوليةالعزلة، والحر
 الأمثــلِ والأمثــال تُــضربُ للبيــبِيــاطير

 

ــاكَ  ــزلَِ  دُنيَــ ــون لأعــ ــا ألا تكــ ــن عاداتهــ   مــ

 

  للغبـــي وإن تعلَّـــل بالزمـــان المقبـــل أو

 

ــى فــي ذي الحيــاة ويبَتَلــي  جعُِلــت    لحــرٍ يبُتَلَ

 

 

 

                                     
 .١٠٢:يمانعلي محمد علي سل.رسائله أنموذجاً ، د: الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج كتابة -١

 .١/٣٥:ديوان أحمد محرم - ٢

 .١/١٧٩:الشوقيات - ٣



 

 
٤٣٤

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

ــاً بأهميــة الحجــاب، ويقــارن بــين المــرأة         ــاً إقناعي   والطنطــاوي يخاطــب المتلقــي خطاب

، والثانية تكـشَّفَت فهانـت، وهنـا يبحـث           فالأولى استترت فعزَّت   الغربية، المرأةالشرقية، و 

عــن شــحنة جديــدة مــن الإقنــاع، فيــستخدم حجــة المثــل وكأنهــا حاســمة القــول، وفــصل 

 .١"لأنَّ كلَّ معروض مهَُان: "...الخطاب، فيقول

 ٢"قـوة تَحمِـل علـى الاقتنـاع قـد يُظَـن أنهـا لا تُـرد                 "ــبيللحجـاج الـسب   :   السببية الحجة-

 ، وهـذه الحجـة تـأتي    ٣تـابع ثابـت للأحـداث تحيـل إلـى رابـط سـببي       وهذه الحجة قائمة على ت  

 :٤في أدب السفور في دعم رأيٍ، وتسويغ وجهة نظر، كقول محمود غنيم

 
ــذَلاً لاتعرضــي   الحُــسنَ يــا حــسناءُ مبُتَ

 

 لــــــن تفَتِنــــــي بابتــــــذال الحُــــــسن إنــــــسانا  

 

ــعٌ  لا ــو مُمتنَِــ   يُعــــشَقُ الحُــــسنُ إلا وهــ

 

ــدَاراً     ــسنَ مِقْـــ ــا أرخـــــص الحـــ ــاإذا مـــ   دَانَـــ

 

هـو حجـة سـببية قائمـة علـى دعـم رأي الـشاعر        ..."  يُعـشَقُ الحُـسنُ   لا"    فالبيت الثاني   

في حجاب المرأة ، واحتشامها، وتغير وهمها في لفت الانتباه، وفتنة الرجال، ومن ثم تأتي        

ع، واسـتتر،  الحجة على هذا الرأي في البيت التالي ؛ ذلك أن الحـسن لا يُرغـب فيـه إلا إذا امتنَ َـ       

فتـشوفت النفــوس لرؤيتــه، وتحيَّنــت الفُـرَص رغبــة إليــه، أمــا ابتذالـه ففــي دنــوه مــن العيــون ،    

 ... وانكشافه في المجتمع، واستسهال الوصول إليه

                                     
 .١٢٦:مع الناس - ١

 .٧٤:الحجاج ، كريستيان بلانتان، ترجمة عبدالقادر المهيري- ٢

 .٢١٥:سامية الدريدي.الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، د- ٣

 .٢/٨٩٢:المجموعة الكاملة- ٤



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٥

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

   والموقف المتذبذب لأحمد شوقي تجاه السفور يجعله يتخذ مـن الطيـر رمـزاً للمـرأة،             

، ثــم يعلــن موقفــه تجــاه حريــة المــرأة،    ويجعــل الــسجن فــي الــوكر، والحريــة فــي الــسماء   

 :١فيقول

  خُــلـقَ الإنا                 ثُ لها كما خُلِقَ الذكورحُريَّةٌ

   والزهـــاوي يـــستخدم الحجـــة الـــسببية فـــي حماســـته المندفعـــة إلـــى تأييـــد الـــسفور،   

ويـستخدم ألوانــا مــن الحجــج بحثـاً عــن تحقيــق رغبتــه فـي كــسر قناعــة المجتمــع بأهميــة    

  :٢، ومن ذلك قولهالحجاب
ــرٍ أســـــفري ــا ابنـــــة فهـــ   فالحجـــــاب يـــ

 

 هـــــــــــو داء فـــــــــــي الاجتمـــــــــــاع وخـــــــــــيم 

 

ــلُّ ــاضٍ كــــ ــدد مــــ   شــــــيء إلــــــى التجــــ

 

ــديم    ــذا القــــــــــــ ــرُّ هــــــــــــ ـــاذا يَقــــــــــــ  فلمــــــــــــ

 

فــي دلالــة علــى تمــسكه برأيــه، وحماســته  ) أســفري(   فالزهــاوي يــستخدم فعــل الأمــر 

ــد التهــوين والاســتفزاز لمعارضــيه باســتخدام لف      ــه، ويزي ــشديدة ل ــداء(ظــة ال ــي تــشي  ) ال الت

بمــرض مستــشرٍ فــي جــسد المجتمــع، ويبحــث عــن الإقنــاع؛ فيــستخدم العلــة الــسببية          

 الحيــاة، فــإذا كــان كــل شــيء مــاض علــى هــذا   نَّة علــى أن التطــور والتجــدد همــا س ُــالقائمــة

 قديمـة يجـب أن تجتاحهـا ريـاح          عـادة  - يـزعم  كمـا –وهـو   ! السبيل فلماذا يبقـى الحجـاب؟     

 .التجديد، والتغيير

 بصدد التعريف بالصورة عند القدماء، والمحـدثين مـن   -هنا –لست :  الصورة حجاجية

مــن أهــمِّ " عــرب أو غــربيين، ولكنــي أشــير إلــى أهميــة الــصورة فــي الــدرس الحجــاجي فهــي  

 .٣"التقنيات التي يتوسَّل بها الخطاب في التأثير في المتلقين وإقناعهم

                                     
 .٢/١٦٧:الشوقيات - ١

 .٢٤٤:ء في الأدب والأدباء وآراسوانح - ٢

 ٢٤٢" : رسائله أنموذجاً"كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج - ٣



 

 
٤٣٦

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

فــه، وتأييــد رأيــه، وتــأتي الــصورة بوســائلها  يبحــث عــن الحجــج فــي دعــم موقفالمُحَــاجُّ   

لتزيــد مــن المقايــسة والإقنــاع للمتلقــي، وتعمــق  ...) الكنايــة/الاســتعارة/التــشبيه(العديــدة 

إنَّ فهـم الـصورة     :" الـدكتور كمـال الزمـاني        يقـول .  فـي الحجـاج    مقـصودة عمليات التـدليل ال   

لمتلقـــي بفكـــرةٍ مـــن باعتبارهـــا وســـيلةً بلاغيـــة ذات وظيفـــة حجاجيـــة تهـــدف إلـــى إقنـــاع ا

الأفكــار، أو معنــى مــن المعــاني، كــان الهــدف الأســاس الــذي تتوقــف عنــده بــاقي الوظــائف      

الأخرى، أي بعبـارة أخـرى لـم تعـد الـصورة تـزين لمجـرد التـزيين، أو تقـبِّح لمجـرد التقبـيح، أو                          

تـؤدي   لمجـرد المبالغـة، بـل أصـبحت       بَالِغتصف لمجرد الوصف، أو توضِّح لمجرد التوضيح، أو تُ        

 .١"فنَّ الإقناع:كل هذه الوظائف لخدمة وظيفة أسمى هي ما سمَّاه أوليفي روبول 

   وقـــد رصـــدت عـــدداً مـــن الـــصور فـــي أدب الـــسفور  نبعـــت مـــن رغبـــةٍ مُلحـــة مـــن أحـــد 

الأطراف في دعم حجته، أو نقض حجة خـصمه، وجـاء عـددٌ منهـا للتبـشيع، والاسـتهجان                   

لة،  فالــشيخ علــي الطنطــاوي يــستخدم الــصور؛   الــداخل ضــمن إطــار المحاججــة، والاســتما  

 ،٢لدحض حجج خـصومه، ويـرى أنَّ حـديثهم عـن الـسفور والمـساواة حـديث كأنـه الطبـل                    

في رغبة منه لتصوير خطاباتهم الطنَّانة التي يستخدمون فيهـا ألفاظـاً موهمـة كالتقدميـة،                 

هـا الباطـل والأهـواء     بأنها ألفاظٌ خاوية من الحقيقة، زائغة مـن الحـق، يغطـون في           ...والتمدن

 .بزخارف الأقوال والمصطلحات 

   وفي مقام آخر يستخدم الطنطاوي الصورة للمحاجة، فتأتي فـي سـياق تفنيـد حجـة                

إنكم لا تريدون الـصحة، ولا الرياضـة، ولا   : "الخصوم الداعين إلى الكشف والسفور، فيقول     

. نـا باسـم العيـد، والرياضـة، والـصحة        إنما تريدون التَّلذذ بمرأى أجساد بنات     . المشاركة بالعيد 

                                     
 .٧٤:كمال الزماني.حجاجية الصورة  في الخطابة السياسية لدى الإمام علي، د- ١

 ٢٤:يابنتي- ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٧

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 منُفَِّرَة، وحـين تُـسْتَعار لـدعاة الـسفور، تـسري            ظةفاللصوصية لف  . ١"إنَّكم لصوص أعراض    

إلــى ذهــن المتلقــي شــحنة ســلبية كارهــة لهــذا الــسلوك المــشين، وتقتــرن بــسرقة البــصر     

 .م، وسلوكهلأجساد النساء، وهنا يكون للصورة أثر في تفنيد الحجج، وتبشيع رأي الخص

   وفي المقابل يستخدم أنصار السفور الـصورة لتـزيين رأيهـم، ويجعلـون مـن الـصورة                 

 يجعل الحجاب عادة من العادات التي أعاقت        وغيرهرمحاً يرمون به خصومهم، فالرصافي      

 الإنــسان أســير عادتــه، وأنــه محتــاج إلــى      المجتمــع المــسلم، وفــي ســياق برهنتــه علــى أنَّ     

 :٢يقول. داته، ومنها عادة الحجابمراجعة موقفه من عا
  ابـــــــن آدم مقهـــــــور بعـــــــادات كـــــــل

 

 لهـــــــــــنَّ ينقـــــــــــاد فـــــــــــي كـــــــــــل الإرادات 

 

ــا ... ــالأغلال تجمعَنُـــــ  إنَّ العوائـــــــد كـــــ

 

ــتات     ــنهن أشــــــ ــا مــــــ ــوبٍ لنــــــ ــى قلــــــ  علــــــ

 

  ويتجــه فـــي صـــوره لتحريـــك كـــوامن النـــساء، واســـتثارة مـــشاعرهن فـــي القـــرار فـــي  

 :٣فيقول. البيوت، والإلزام بالحجاب
ــد ــروا   أوقــــــ ــاب وأنكــــــ ــوهنَّ الحجــــــ  لزمــــــ

 

 علـــــــــــيهنَّ إلا خَرْجَـــــــــــة بغطـــــــــــاء   

 

  علـــــــــيهنَّ الفـــــــــضاء كـــــــــأنهم أضـــــــــاقوا

 

ــواء     ــه وهـــــ ــور بـــــ ــن نـــــ ــارون مـــــ  يَغـــــ

 

 زَعمـــوا أن لَـــسنَْ يَـــصلُحن فـــي الـــدُّنَىوقـــد
لغيـــــــر قـــــــرارٍ فـــــــي البيـــــــوت وبـــــــاء   

 
ــاهنَّ ــاعهم  فمــــــــ ــن متــــــــ ــة مــــــــ  إلا متعــــــــ

وإن صُــــنَّ عــــن بيــــع لهــــم وشــــراء      
 

ــالغ فــي فهــم        يوجــه خطابــه فهــو    ــرأيهم، ويب ــى خــصومه، ويعمــد إلــى الاســتهزاء ب  إل

والبـؤرة التـصويرية فـي الـنص       ...  قطعة مـن المتـاع     ت،خطابهم، فيجعل المرأة حبيسة البي    

فهـــي صـــورة تـــدعو للاستبـــشاع،  " كـــأنهم يغـــارون مـــن نـــور بـــه وهـــواء  " ..تبـــدو فـــي قولـــه  

                                     
 .٥/٢٥٣:ذكريات - ١

 .٩٢ :صافيديوان الر- ٢

 .٣٣٣: السابق - ٣



 

 
٤٣٨

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

حة مـن الـشاعر فـي تأكيـد        والتضييق، والدونية من جانـب الرجـل المتـسلط فـي رغبـة صـري              

 .موقفه الرافض للحجاب
ـــوالزهــــــــــــاوي   يــــــــــــصور الحجــــــــــــاب بــــــــــ

 

 :١حـــــين قـــــال" الحـــــارس الكـــــذاب" 
 

  واحرقيــــــــــــــه بــــــــــــــلا ريــــــــــــــثٍمزِّقيــــــــــــــه

 

 فقــــــــــد كــــــــــان حارســــــــــا كــــــــــذَّابا 

 

 يأتي بالحارس ويستجلب المتلقي الصدق والأمانة والحفظ، ثم تختلُّ المعادلـة   وهو      

 الدالـة علـى المبالغـة، وحينئـذ يحـاول المتلقـي أن يُوفَِّـقَ بـين         بوصفه بالكذَّاب بهـذه الـصيغة     

...  بالحــارس الأمــينلحجــابالحجــاب، والحــارس الكــذاب، فــي مقابــل الحجــج التــي تــصف ا  

 الاعتـــداء علـــى عرضـــها، وفـــضيلتها، ويبـــدِّد الفـــتن التـــي تنـــشأ مـــن تبرجهـــا،   مـــنيحرســـها 

جـة الخـصم، واسـتمالة المتلقـي،      وأحسب أن هذه الصورة الهازئة تأتي في سياق توهين ح         

 .ومحاولة خلخلة ثقته بحراسة الحجاب للفضيلة

 الزهاوي لفظة السفور ، والحجاب؛ ليقرن الأولى بالصبح، والثانية بالليل فـي             ويستثمر    

صــورة لا تخلــو مــن البــساطة، وقلــة العــدول، فتــأتي الحجــة التــصويرية فــي أوهــى صــورها،            

تمعات مسلمة، تعرف قيمة الحجاب، ومآلات السفور،       وأضعف حالاتها ، فهو يخاطب مج     

 :٢وتعرف أين يكون الضياء؟ وأين تكمن الظلمة؟ 

  صـبـح     لـلـنّـاس فـالـسّـفـور أسـفـري

  و الـحـجـاب لـيـل بـهـيـمزاهـر                                        
 حــدَّ الإمتــاع إلــى التــأثير،   أدب الــسفور، وتجاذباتــه يكــشف أن غايــة الأدب تجــاوزت إنَّ

والاستمالة، وبثِّ الفكر، وهو مؤشر مهم على أهمية الأدب في بناء المجتمعـات، وتكـوين      

                                     
الــشاعر "م بتوقيــع ١٩٢٧ أغــسطس ٢٦ الــبلاغ الأســبوعي، يــوم الجمعــة  القــصيدة نــشرت فــي مجلــةهــذه- ١

 . الزهاويلجميلوهي " الصغير

 .٢٤٤:بدوي طبانة. وآراء في الأدب والأدباء، دسوانح - ٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٣٩

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

 يقـول  كمـا –الأفكار، وما يحمله من شحنات إيجابية مؤثرة، وأخرى سلبية مقلقة، فالأدب           
إلــى رســالة عقــلٍ إلــى عقــول، ووحــي خــاطر إلــى خــواطر، ونــداء قلــبٍ       "-م١٩٦٤العقــاد ت 

  .١"قلوب، وإن الأدب في لبابه قيمةٌ إنسانية، وليس بقيمة لفظية
     وقــد مثلــت قــضية الحجــاب والــسفور مثــالاً مــن أمثلــة تأييــد رأي، ونقــض آخــر، وكــان  

مــع -مــسرحاً لمعــارك أدبيــة بــين الأدبــاء المحــافظين، والمــستغربين، وإذا اجتمــع للأديــب 
 سينَُاصِــر قــضيته، ويستــشعر المتلقــي فــي كتاباتــه،  فكــرٌ يتبنــاه، ومبــدأ يــؤمن بــه فإنــه-أدبــه

ــر         ــاط التفكيـ ــى أنمـ ــه إلـ ــن خلالـ ــول مـ ــن الوصـ ــاً يمكـ ــل أنموذجـ ــوم تمثـ ــات اليـ ــل الروايـ ولعـ
 .المجتمعي

   إنَّ الواجب الذي يمليه الإيمان بمسؤولية الكلمة يُحَتِّم العناية بمـا يُكتـب للجمهـور،        
م تجـاه إبـداعهم، كمـا أن مـسؤولية تربيـة        إضافةً إلى توعية الأدبـاء فـي تحمـل مـسؤوليته          

الأجيــال تقتــضي انتقــاء النمــاذج الهادفــة بدقــة وعنايــة، وتقــديم الإبــداع المنُاســب فكــراً          
 .وعاطفة 

 أنَّ المـــنهج الحجـــاجي نـــاجعٌ فـــي قيـــاس مـــدى تـــأثير الأدب، واســـتمالته   عـــم   إننـــي أز
 المعـــارك، والخـــلاف، للجمـــاهير، وقدرتـــه علـــى تقـــديم رأيٍ علـــى آخـــر، وهـــو مثمـــر فـــي أدب

 .للكشف عن استخدام الأدوات الأدبية في الإقناع، والتدليل
   ويبقــى ميــدان البحــث والتنقيــب فــي أدب الــسفور باحــة واســعة للدارســين والنقــاد؛       
ــر، فهــو ديــوانٌ كبيــرٌ، وفرصــةٌ لمجــسَّات نقديــة ماتعــة، ولعــل فــي هــذا      لاســتخراج نتــائج أُخَ

دب لاستكمال المشوار ، واالله الموفق، والهادي إلـى سـواء         ما يفتح شهية أرباب الأ     بحثال
 .الصراط

 . االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى

@     @     @ 

 

                                     
 .١٥٥:أنا ، عباس محمود العقاد - ١



 

 
٤٤٠

  أثر الأدب في توجيه المجتمع والتأثير في قضاياهدراسة : في الأدب العربي الحديثالسُّفوُرُْ
 عبدالكريم بن عبداالله العبدالكريم.د
 

 :المراجع 
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٣:القاهرة، ط- وأسمار، محمود شاكر ، مكتبة الخانجيأباطيل .١

عبــدالرحمن محمـد القعـود، عــالم   .د"  التأويـل العوامـل والمظــاهر وآليـات  " فـي شــعر الحداثـة   الإبهـام  .٢

 .م٢٠٠٢المعرفة، مارس 

  ، ٦ :طبيــروت، - محمــد محمــد حــسين، مؤســسة الرســالة  ، الوطنيــة فــي الأدب المعاصــرالاتجاهــات .٣

 .م ١٩٨٣/ـه١٤٠٣

 المسكتة، لابن أبـي عـون، تحقيـق مـي أحمـد يوسـف، عـين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية            الأجوبة .٤

 .م١٩٩٦هرة، القا-والاجتماعية

 .م١٩٨٧/ ـه١٤٠٧، ٣: الرسالة، طمؤسسة العصر، محمد محمد حسين، أزمة .٥

 .ت. والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي، تحقيق أحمد أمين، أحمد الزين، دار مكتبة الحياة دالإمتاع .٦

 .ت. دبيروت،– عباس محمود العقاد،المكتبة العصرية أنا، .٧

-ســعيد بــن ناصــر الغامــدي، دار الأنــدلس الخــضراء   .د العقــدي فــي أدب الحداثــة وفكرهــا،  الانحــراف .٨

 . م ٢٠٠٣ /ـه١٤٢٤جدة، 

/ ـهــ١٤١٨، ٧:القــاهرة، ط-عبدالــسلام هــارون، مكتبــة الخــانجي: والتبيــين، الجــاحظ، تحقيــق البيــان .٩

 .م ١٩٩٨

ــر .١٠ ــرد علــى شــبهات الغــلاة   " الإســلامي للمــرأة  التحري ــشروق محمــد.د" ال  ط ، القــاهرة- عمــارة، دار ال

 .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣:

ــة .١١ ــة ، د    ثقافــ ــد والنظريــ ــي النقــ ــالات فــ ــئلة مقــ ــدة، ط    . الأســ ــي بجــ ــادي الأدبــ ــذامي، النــ ــداالله الغــ ، ١:عبــ

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

 دار طـــلاس للدراســـات والترجمـــة ، فـــي العيـــون مـــن أشـــعاره، محمـــد مهـــدي الجـــواهري الجـــواهري .١٢

 .م١٩٩٨، ٤:دمشق، ط-والنشر

 .م٢٠٠٨تونس، -المركز الوطني للترجمة المهيري، لقادر ، كريستيان بلانتان، ترجمة عبداالحجاج .١٣

مــسكيلياني للنــشر  "نظــرات فــي أدب الجــاحظ وتفــسيرات الطبــري  " بــين المنــوال والمثــال الحجــاج .١٤

 .م٢٠٠٨، ١:تونس، ط-والتوزيع

، ٢:إربــد، ط-ســامية الدريــدي، عــالم الكتــب الحــديث .بنيتــه وأســاليبه، د: فــي الــشعر العربــي الحجــاج .١٥

 .م٢٠١١/ هـ١٤٣٢



 

 
 بيةعرمجلة العلوم ال  ٤٤١

 ـهـ١٤٣٦العدد الخامس  والثلاثون ربيع الآخر 

، ٢بيـــروت ،ط -عبـــداالله صـــولة، دار الفـــاربي.آن مـــن خـــلال خصائـــصه الأســـلوبية، د فـــي القـــرالحجـــاج .١٦

 .م٢٠٠٧

 .م٢٠١٣، ١: مفهومه ومجالاته، إعداد حافظ إسماعيلي، دار الروافد الثقافية،طالحجاج .١٧

 عـالم الكتـب الحـديث ،    ،كمـال الزمـاني  . الصورة  في الخطابة السياسية لدى الإمام علي، د    حجاجية .١٨

 م٢٠١٢ ، ١:الأردن، ط

 .م٢٠٠٧القاهرة، -جابر عصفور ، الهيئة المصرية العامة. عن المرأة ددفاعاً .١٩

ـــ ١٤١٣، ٣:جـــدة، ط-محمـــود شـــاكر، دار المـــدني  :تعليـــق ، الإعجـــاز، لعبـــدالقاهر الجرجـــاني دلائـــل .٢٠ هـ

 .م١٩٩٢/

ــوان .٢١  ، ١:  الغــرب الإســلامي،ط ارأحمــد ســليم غــانم، د  :  المعــاني، لأبــي هــلال العــسكري ، تحقيــق    دي

 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤

 .م ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥، ١:جدة ، ط- دار المنارةوي، علي الطنطاذكريات، .٢٢

 ، الرافعي، ويليه الرسائل المتبادلة بين شيخ العروبـة أحمـد زكـي باشـا والأب أنـستاس مـاري          رسائل .٢٣

 .ت ، الدار العمرية . د

 .م٢٠٠٣/ ـه١٤٢٤، ١:الرياض ، ط- دار الأرقم، والأقلام المسمومة، أنور الجنديالصحافة .٢٤

/ ـه ـ١٤٢٦،  ١:فؤاد العبدالكريم، سلسلة مجلة البيان،ط    . على المرأة في المؤتمرات الدولية، د      العدوان .٢٥

 .م٢٠٠٥

-عــز الــدين النــاجح، مكتبــة عــلاء الــدين للنــشر والتوزيــع    . الحجاجيــة فــي اللغــة العربيــة، د  العوامــل .٢٦

 .م٢٠١١، ١:صفاقس، ط

 .م٢٠٠٧ /ـه١٤٢٧، ١٠: والتوزيع، ط الحجاب ،محمد إسماعيل المقدم، دار طيبة للنشرعودة .٢٧

 .م١٩٩٢، ٥:عمان ، ط- الشعر، إحسان عباس، دار الشروق للنشر والتوزيعفن .٢٨

 ٢: ط، العربيـــة للدراســـات والنـــشر المؤســـسةمفـــاهيم ومنـــاهج، حـــسين الـــواد،  :  تـــأريخ الأدب فـــي .٢٩

 .م١٩٩٣،

 ، ١:تـونس، ط -يـع دراسـات وتطبيقـات، عبـداالله صولة،مـسكيلياني للنـشر والتوز       : نظرية الحجاج  في .٣٠

 .م٢٠١١

الموقع الشخصي للأستاذ الدكتور   " قراءة حجاجية " ابن أسعد في هزيمة نور الدين محمود         قصيدة .٣١

خالد بن محمد الجديع ،بحث مقبول للنشر ضـمن أبحـاث مـؤتمر لـسانيات الـنص وتحليـل الخطـاب،           

 أغادير-جامعة ابن زهر



 

 
٤٤٢
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 .ن . في المرأة لمصطفى صبري، دار ابن حزم ، دقولي .٣٢

علـــي محمـــد علـــي ســـليمان، دار .رســـائله أنموذجـــاً ، د: الجـــاحظ فـــي ضـــوء نظريـــات الحجـــاج كتابـــة .٣٣

 .م٢٠١٠، ١:طالفارس للنشر والتوزيع، 

 .م١٩٨٤بيروت،- الأدب، سارتر، ترجمة محمد غنيمي هلال، دار العودةما .٣٤

 .م٢٠٠٠ /ـه١٤٢١، ٣:نازك الملائكة، دار الفضيلة، ط. اجتماعية على حياة المرأة العربية، دمآخذ .٣٥

 .م٢٠٠١/ـه١٤٢٢، ١:بيروت، ط-أزمة الهوية وتحديات المستقبل إحسان الأمين، دار الهادي :المرأة .٣٦

 .م٢٠٠٤القاهرة، -زينب رضوان، الهيئة المصرية العامة للكتاب. بين الموروث والتحديث المرأة .٣٧

 .م١٩٩٦/ هـ ١٤١٦، ٣:جدة، ط- الناس، علي الطنطاوي، دار المنارةمع .٣٨

 . ن .بيروت، د-يحيى الجبوري ، دار الغرب الإسلامي. في الشعر الجاهلي، دالملابس .٣٩

 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤، ١:دمشق، ط-وليد قصاب ، دار البشائر. د، صيد الخاطر في النقد الأدبيمن .٤٠

ــو .٤١ ــده، د   نحــ ــة الــــشعر ونقــ ــي روايــ ــلامي فــ ــنهج إســ ــان، دار البــــشير . مــ ــان، -مــــصطفى عليــ ، ١:طعمــ

 .م١٩٩٢/ـه١٤١٢

عبـدالقادر قنينـي، أفريقيـا      :ترجمـة   ) تقصاء البحث في الخطاب الـدلالي والتـداولي       اس( والسياق   النص .٤٢

 .م٢٠٠٠المغرب،-الشرق

 .م١٩٩٠/ ـه١٤١١ ، ١:عمان، ط- في الأدب، أبو الحسن الندوي،دار البشيرنظرات .٤٣

 .م٢٠٠٧/ـه١٤٢٨، ١:ن، ط. يكذب التاريخ، عبداالله الداود، دهل .٤٤

الـدار البيـضاء ،     -افية، سعيد بنكراد، المركـز الثقـافي العربـي        سيميائيات الأنساق الثق  :  المعاني وهج .٤٥

 .م٢٠١٣، ١:ط

 .م٢٠٠٩جدة، - علي الطنطاوي، دار المنارةيابنتي، .٤٦
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Grooming and Adornment In Modern Arabic Literature A Study on the 

Influence of  Literature OnDirecting and Influencing Social Issues 

Dr Abbdelkarim Ben Abdallah AlAbdelKarim 
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Imam Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

      This study aims at displaying the dispute between literary men in the Veil 

and Adornment issues in modern age. The researcher displayed the different 

trends  of the Arab poets on the matter , and stressed on the influence of 

literature in directing  public opinion and social issues. 

     The Researcher used the argumentation method to measure the influence of 

literature in directing societies. He also found that the argumentation method is 

effective and useful in dealing with different opinions. He noticed that the artistic 

values shrink and become less important when the thoughts dominate over 

passions. 

    The researcher hopes that his study will open the way to  other researchers to 

deal with the Issue in wider ranges. 




